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ا 1 e‏ 
فيرس اليند دار ا 
دار تبلى : أحد حسن الزيات 1 
قلتلنفسى... وقالتلى... : الأستاذ مصطنق صادق الرافى داز تبلل ! وكانت إلى الأمبن الثريتٍ دار الأمة ! عليها 
د بك الويلحى : الأستاذ عبد العزيز اللبععرى 9 نذا وا اسك هات ا وا اش 2 
باك ررية ياد 5 لاس و تزل وى الوطنية » ونما انبمث صوت الحرية » وفيها انبشق جر 
المرب فى فاليس وسويسره : الأستاذ د عبد الله عئان النهضة ؛ وها ولد ممنى الاستقلال 
فى روم ماطر : الأساذابرام عبداقادرالازق كانت ملأ الملافة ق الآستانة » ومترّع الحديوية فى 
خالد بن الوليد : الفريق مله باشا الحاشمى a E a‏ ا ١‏ 
عاورات أفلاطون : ترجةالأستاذ زک نيب ود القاهرة E‏ الاستمار فى لشدن ة ول الاستلام فم 
عند الاين : الأستاذ بهد سعيد المريان كله ! !1 نجسّمت فها للامة رغائب » ونشأت يها للشباب آمال » 
دمه المر > ا رن وختقت علها لجماد (أرية) » وحمت مصر فى أفتيتها للرة 
الطائر الجين (قصيدة) : الأستاذ مود اليف 
2 1 و2 1 با بمحدها 
| حنين إلى الوطن (قميدة) : أبو'يعرب الدى | الأولى أصوات كينها لمن مبتفون باسمهاء ويهزنجون بجدهاء 
لويدجى بيراتدالو أ .ويزفرون من الحفيظة لاستفبادها » ويستنجزون الغاصب لمحتل 
أ 5 جهن واس 
REY |‏ سدقت | یھ المطول وعهده الفاجر ! ! کات ( 52 يلد 
أ الخطابية » و( فورم ) للساجلة:السياسية » و (كبة) بتجه إلها 

٠١۴‏ الزواج الارد _ (قصة) : رجة « فادافرات »٠إ‏ أبرياء الصدر من مخامرة الوطن » وأتقياء الصحيفة من مالا المدو 
/ الخطابة الا المربى فى ا ب 0 

1 ات ئارأعلامە» تىماتالاميل› | , ,ور ا تلك فى دار اللواء » ونادى مصطنى كامل ! 

۱۹۹۸ كشب س :. : الحقيف 7 57 ee‏ 
E |‏ | ا تمر ايوم رامن مارع [الباوين) ید عناالار 
ا ا الضخم والتارجخ الماقل ت ّيه الأخحداث والنوازل ! انما تكن 

۳ 
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فى عهدها الذائى قلب يمصر التابضَ » وعرم شنب التاعض » 
ومنارة أمرها المادية ! أتى عليه أي الى فك أملاما وأختت 
م تنفض عن الوادى غبار امول »نوم تمسح عن 
الأجنان فتور اسن ! وكأن مصطنی ل يسجل على أركامها أول 
صيحة بالجلا 

ولكن امن :البوار القهار بم کل ما.برأ الله وصور 
النأس من شخص وشىء © قلا يظهر على بأسه إلا الفكرة. » 
ولا يخلد على رمه إلا المقيدة 

نا 

ألا فاسلى على رغم هذا اليل یا دار ! فان لك كل قلب 
ابه مسطورة . ونی کل تاریخ صنحة منشورة » وى كل جيل 
,نشيدا يعطنه القلوب الى البق لفت الميون. الى النور » 
ومبدى النفوس الشاردة الى الفرض الأسمى والسبيل التَمْد 

ومنالنى ينسىومضة الروجالإلهى ذلك الخد الضارع » 
فيفور فورة الجبارين » ويصمد'صمود اسل » ويقوم فى وحدة 
النى و إيمان الشبيد يجاهد الإشراك بمصر» واليتكفران 
بالأمة » ويقارع بالحجج الثائرة املزمة طنيان انجلترا وهى بومثذ 
علة العلل ودولة الدول ۴ 0 

أم من النى ينسى شتقة النضحية القدسية فى ذلك الشباب 









العليل » فبحرك سا کن شمه بوجيب قلبه + ؤيفئ» ظلام بومه* 


بوميض زوحه » وی کی ود عزمه بحرارة دمه ثم يزهد فى الال 
والجاه وا كر زهادة الحكم » فيحيا للبدأ والكرة » ويموت 
القدؤة والميزة 6 
ا 

على إخلاص مصطق وإيثار فريد وصدق سعد تير 
اليوم هذه القافلة ! حتى إذا كذب الرائد » ومكر الدليل » وخا 
الحادى » انبلج فى جوانب الطريق شناع من هذه الأرواح الك 
فيجاو المى » ويكشف الضلال ؛ ويقضح الكيدة ! 


+ وأول رغبة فى النستور »ولول غضبة اللحرية 1 . 


ازنسالة 





وقد .ماتوا رضوان الله علبم ميتة الأنبياء» لا( عائر) 
نحجب ناء للدن » ولا( دوائر) تشغل أرض القرى ! تقد 
ملكرا وما تركوا ! إنها وروا حنظ الكرامة وإت أرهقنا 
ال ء وطلب الحرية وإن أجنهدنا الطفيان » ورعاية الحق وإن 
خدعنا الباطل ! 

كانت' قافلتنا تسيرباسم الله یا دار تسير على ضوء من 
مبادئ الزعماء لا مخبو ولا ينكسر » فأصبحنا ذاث يوم وإذا 
سيرها يثقل ونظاءبا يضطرب ! فالتفتنا فاذا عصبة منا تسر بلا 
بانار ودرعوا بالحديد + ثم ولوا وجوههم إلى الحلف + 
وأخذوا بمؤخر القافة جذباً وجرا » حتى لتكاد عواتقهم تھی » 
ومفاصلهم تنسرق ». واب فى اركب ادعاة الرجمية وسماسرة 
الطفيان » .يلون عليه الأعس » و يوهمونه أن هؤلاء مم القادة» 
وأن هذه. هى الرجهة ١!‏ وعلى تلك المال الألية لبثنا أزيع سنین ٠‏ 
يتجاذبنا الوراء والأمام » و يتنازعنا النور: والظلام.».جتى ضمضع 
الصبر الأ وتان الطاغية بخ ريما ليدية وفه !:! 

ٌْ ل 

تقوضن صرح الظلام والظل أول أمس یادار! فإثنشز ماکان 
»وعدا الى نيج 
الحياة شامتين ين هووا من أعاليه وثؤوا بحت أنقاضه ! 

تقد أبلاه عدل الحوادث :كا أبلاك ظلما » وستبق غلل 
الأبد مارك للضوية وآثاره ! قأما؟ نارك فلبق بركة على اناس 
وحجة على البغى » وتفسيرا اذى البطولة ؛ وأما تاره فستيى لمنة. 
فم الدخى » ودمامة فى وجة التاي ؛ ووضاعة فى كبر الانسانية ! 
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ألا فاسلى عل رغم هذا ابلى ا دار ! فان لك ىكل ذهن 
صورة » وى كل نفس ذ كر » وف ىكل غمرة من غمرات الجهاد 
روحا مسك القوى > وتلهم المبر ء وتعين على مخاوف الطريق ! 


يحجبه من نورء وسرئ ما کان يصلده من ذ 











ازسالة 


قلات لتقمو 
قات إن 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 





قلت .لنفسى : وبحك با تفس ! مالى أتحامل” عليك ؛ فاذا 
وتر بمافى وسيك آرت منكٍ ما فوقه كشك أن 
لمق ؛ فلا أزال تشر من بر كرفا هو أ كت » 
وبعد الحببسن فبا هو الأحسن » وما أنفنك؟ كد ما 
راتجسك النشاط » وأسئنيك_كلا ثاببت القوةة ؛ فان تكن للك 
هوم فانا أ »برها ء وإذا ساو رك الأحزان” فأ كثراها مما 
أجلب عليكٍ . أنتريا نفس سائرة على انيج وأنا يِف 
بك » أريد الطرانة لا السّير + وأبتنى عمل الأعمار فى أعمثر » 
















اتك من هحمة راحة بن 
وكأ لك زم“ عاذ با » ایح 


من ظلام بنور نرت نوز بطلا ایی لك | 


تمتدة بك فى التارځ من بعد » فتذهبى 





قلات فى الما ساري بكلات أفزارحه وأحزريه 

وقالت' لى النفس : ألما أا فا ىمك دأ كا لمبيبة الوفيّقر 
ا ھا ری را ات مر الحج اا واا 
أت فاذا م تكن تتضب ول تزال” تتمب» فكيف دى أنك 





بنفدك ؛ فانم زد شيقا عل الانياكنت” أن ت زائد] غلى الدنيا» 
وإشم ها أحسنما وجدتهاء فقدوجدتهاوماوجدئك 
وف نفسك أو حذود وناك .وآخر حدودها . وقد تكون 

ق رالناس شاو شحنا ونيا الآتخي ركالقرية 





(1) كعبت فى ساعة ضجر ء من هنذه الاعات الطارئة على الروج > 
يخيل للنرء'فيها أنه جو وحده » والمالم كله وحده ؟ ذاك فى وجود تفسه 
خاصةء: والآخر فى وأجود الطبيمة كلها 


بسفهم كالدينة التكبيرة ؛ أمادنيا المظم فقا 


1۹۹۳ 


بأ كلها » واذا انفردَ امتدً فن الدنيا فكان هو الدنيا 
والعاناة ؛ فا عانيسّه اليو 
حر یسات ۾ لبه غد ى جشمك وء من قوی 
الم رالم E‏ اراحة بعد أيام. م من التعب ٤‏ هى فى لاما 
آم من الراحة بعدرن سس صاعة وما أيه الى" فى هذه الدئيا 
ووك اتقطاعيه منها = > ي من خليق ليميش لا آم 
و عليه ساعاسها ودائشها أوواتها + انر شل 
ترما ثلانة أعوام » وبذهب” سرف فما 'ضروباً من 
ولعبيه وجوه . إلا إذا كان أحمق أحمق الى تابر 
الح ؟ 

امب شاف باصاحى » ف الناس رن من تمل » 


7 09 
والقوة یا صاحی تنتدى بالتمب 

















ويه لاع السسادية رفده يسك الى مشقّات 
الوح المظيمة ؛ فذلك با صاحى ليس تنبا فى حفر الأرض » 
ولكنه تمب فى حفر الكاز 

إتسب" يا صاحى بسك ؛ فان ناء روح هو رها » 
تأعمالك انرك الأوحاي كتير الم ء:وأحدها 


ا 
مر ما يميش » والآخر عر ما سيميش 


37-5 

قلت لنفسى : فقد ملت أشياء وتبرّمت” بأشياء . وإن 
کل اتغيير فى الدنيا كدو تمدام لها كما 3 
كلا دمت" ؛ فان شی إلا هو و قم ف الساعة الواحدة 
رقو ؛ وك من صاديؤر + خلطئه انفلس يذهب فها 
دعاب الاو فى الاء » حتى إذا مس يوم 6 أو عولد كاليوم » 
راق ماله إنانا خيالي) كلق من مسائل الحاة فها 
لآن ...! فهو بحتمل تأويل ما 
وك من جلي إذا تمس فى خاطرى فلت" : 
هناما قكان :. 

أماواله نياب اناس کی اکر ا فى رأى 
a‏ د عور : واف 
لأرى العام أحيانا كالقطارالشريعمت منطلقا رکه ولیس فيهدمن 





ثم بنائاها 


a Ê‏ ار 
ن نه من خير » وما أتواقم 














عمره الى النهاية 
سد ار واستقامة ؛ 


ت 











أو E E‏ 
وجدره مولوداً فى فراشه ...! 

وقالت' لى النفس” : وأنت ماشأنك بالناس والعالم ؟ ياهذا + 
ليس لسباح الطريق أن قول : 9 إن الطرق مل »ها وه 
إذا أزاذكلاما أن يقول : 3 هأنذا مغىء ٠‏ 

كن لود ا اانه 

2 تسل فى کذب الوم ۽ فان 

عدي ا 
الروح القوية فى 8 والطیوان مو الذى جوع ويشبع 
لا النفس”. وين كل شيئين ما نتو الميوانية كال 
والاخلاء » واللذة والأم - تسل شرَى ليوات أشياءها 
ا یر ة الى تتسلط مها على فس للها مسرت عب 

ن جلها كنفوس اليوان ؛ ولمذاكان أول الحكة خبط 
E‏ کا توشع انید المالة على مفاتيج 
اله ار انلق بتر رم جل ويغلى 
صاح ىتملك ؛ فاذا رأيت ف العاملين من بطجر 
مشه » بل خذ اطمثنا ته الى اطمثنانك » ودّعه يخاو 
قفنت 

إنه ليوشك أن يكون فى الناس ناس" (كالنوك ) : هذه 
مث مدعت لهال تحفظه و مخيرج منه وَبََيره » وتلك مستودعات” 
للفشائل تحفظها وتخرج منها وتزيدها . وإفلاس” رجل_من أهل 
الال هو إطلاق التكبق مسد سا على رجل تقتله ؛ ولكن” 
إفلاس ( بنك ) هو إطلاق التكبق يدها الكبير على مدينق 


2 
تنامرها 




















الت مويل هذا الكسد ]إل عند 
روح مع إلروح ! تلك هى المجزة التى لا نوجد فى غير 
اید ملكي اسل امنا #أباموسودة + الاس 
ابوس محبوسة فيه قر نه وطباعّه ؛ فا ذال الوجود 





قلت فى :فا اشد الا 


الحديدئ من حوله » أو مدت ناحية منه انطلق الوحش 
والرجل الناضل” قاش ل”ما دام فى مه الفسكري » وهو مادام 
E‏ و م 
هنا القفس قله أن ينون داعا ود جا معروضا [لتنق 
ف س فعلیه أن يکو و 
المكن فى النفس الانسانية ءتسيبه السيئة من الناس لت 







: الس لج النئرة ؛ وله قلب” لايتمب فيلخ 
منزلة إلا ابتدأ التب ليلغ مئزلة ١‏ أل منها» وه فكر” كلما 
جمد فأدرك حقيقة كانت الحقيقة أن بجلهدفيدرك غيرها 

وقالت ف اس :1 ن تمن فاق :الناس بنفسه الكبيرة 
كانت شه فى أن يفوق ننه الكبيزة ٤‏ إن الع" الها 
لاو جد إلا فى السنائر والشر” » أما اللير والسكال” وعفلئم” 
النفس واجال الى فهذء حقائق” أزلية جد لنفسها ؟ 
كالمواء يتنس هكل الأحياء على هته الأرض ولا ينتعى » ولا 
یرف أبن ينتعى ؛ وکا ينبعث النور من الشمس والكو اكب 
إلى هذه الارض » "يشلبيه أن نكون تلك الصفات” منبمثة إلى 
النفوس من أنواز اللائ »و مبشا كان أ کی ألناس حا مها 
ثم الأنبياء التملين بتلك الأثوار 

ومن رحة الله أن جمل ىكل النفوس.الانسانية أصلا 
سنا ٤‏ يمع فكرة الير واالكال وعظائمر اضر النفس وابخال 
الئل + وقد تمت نيه هذ السفات كلها أو بمضماء وقد 
تثرو شيا | ا ا ا 

لای أن تركل” حيات إنسانية فى نوع من أنواع الحب ؟؛ 
من راقة النفس ‏ ورحتها » إلى هوى النفس وعشقها 

وإذا بلغ المي ۽ أنيكون عشت : تتم مدعل .لد الفا 
المصبية التق » وفع لظا والمجزات أبواتها 
ليجمل الخرافة الفارغة ممجزة د 
تكن فها من قبل » وبح رس" ا لا ينتعى ؟ إذ هو 
مر لا ارك ولا يعرف 


























:الرسالة 


إلجهد' جهدَك يا ساحى » فا هو كنصك الفكرئ ذلك 
الشاع الذى يحيسك » ولكنه َل" النفس تاق الأنوار » 
ولاب للمرآة من ظلاهرر غير ظاهي ا مجر 
### 
قلت" لنفسور : فاأشدء مضنا أعانيه ! إن أمرى ليذهب 
فرط).. أ كا ابتغيت” من الحياة محا أطرب' له وأ 
بفسكرة أستكد فها وأدأب . أهذا السرور الذى لا بزال بقع 
بين الناس هو الذى لايكاد يقع لى . وهل أناشجرة ف مغر سما ؟ 
تنموصاعدة” بفروعها » ونازلة يخذورها غير أنها لاوح مكانها . 
أو أنا'تمثال” على قاعدته ؛ لا يتزحزح علا إل ساعة لا يكون 
مثالا ».ولا يدها حتى ده ممانى المظمة التى نمب لما ؟ 
. وقالت لى النفس : .ويحخك ١‏ لا تطلب فى كونك الصفير 
















مما هناك تذ كارا ضنيراً إلى الأرض - لوجدوا أصفر ما هنالك 
أ كبر من الأر ض كلها . فأنت سات فى وات 

أنتكالنام ؛ له أن ری ولیس له أن يأخذ شيئاً مما ری » 
إلا ونسقه'ء وحكته » والسرورما مته والأم ما وبع له 

لن تكون فى الأرض شجرة .ر جلين تذهب هنا وهنا 
ولكن الشجرة ترسل أثمارها يتناقلها الناس » وهى "نبد ع الاو 
إبداع الؤلف المبقرئ ما يؤلفه بأشد” الك وأعفظلم الجملدء» 
'مطْلِقَة شميرها فى الفنكرة السنيرة » يدها شيا شيئ 
ثم تعود عللها بالزيادة » ولاتزال كل وقت تعود عليها » حتى 
تستفرغ أقصى القوة » ثم يكون سرورهافى أن نهب فالتهاء 
لأنها لذلك ورجدّت' 

إن فى الشجرة طبيمة صادقة لاشهوة مكذوية ؛ ذا 
فها عل حقيقنها ‏ وأ كار ماتكون الحياء فى الانسآن على 
مماززها » وشرط الجاز الميال” والبالفة والتلوين . ولكن متى 
أختار اله رسجلا فأ فة سيرآ 3 أسراد الطلبيئة الصادقة 2 
ووهب له الماطفة القادرة الى تصنع” ارما قد خيسة 
شجرة فى متا لامفر ولا مندوحة . وقد يخي “أت 
طبيمئه البشرية أجيا أن نضرة اليد الى .تملوه.وتتألّق حولة 





1۹1° 


أكشماع الک وکب هى مه ونجرء » أو أثر امخذاليه وألِه 
وسکتیه جا ین شق ال کو وام ريك عن ل 


شیء ‏ ويخلط ممكى عمى غ ولابترك حتیتقة على ماهى كان فيه 













ما فى الطفل من ع » والعقل لابرى أمامه إلاالأ للهية» 
فهو يقلدها ماخ الأشياء بمضها فى بعض » لأيجاد الأسرار 
بعضها من بعض 

ومن كانت الحقيقة الصريحة الثابعة مد عة الملل 
العقى فى الانسان › لا يكاد یقے علها أو يتقيد بها ء فا نال شيئاً 
إلاليطمع فى غيره » وما فا 1 1 


أحبه الانسان” أن يثاله . فلا بد لهذا لذ الات كليواي 











الذى ييحث عن ومم يشيفه الى هذه ال 
يبحث لنفسه أحياناً فى أجل حقائق اللذة عرتن 
ليبس فيه ! 
HH‏ 

قلت لنفسى : فهل ينبنى لی أن أحرق دى لأنى أف كر » 
وهل أظل دان بهذا التسكي ركالذى بنظر فى وجه حسناء عنظار 
ذلك د إلاثقوياً وتخرعا كانه خشبة” 
. . ! فلايجد السكين هذه الحقيقة 
Sa TEMES‏ 
ما ار تصد له من عمل ؟ فلا یکون الحوذى 'حوذتيا إلا لشبه ين 
نفسه ويين اليل والبغال والجير . 

وقالكة لى النشن : إن فاس ,الطاب لاتكون. من أذاة 
الطبيب » غد لكرتى. أده » وکن جاهلاً أحيانا » ولكنمئل” 
المهل الذى يصنع لوجه الطفل بشاشته الدائعة ؛ فهذا الجهل هو 
أ كبر عم الشعور الدقيق ال ركعت » ولولا فلك الأنياء وا مىكا 
والشمراء غا وكدا ؛ ولكانوا فى هذا الوجود ؛ على هذه الأرض» 
بين هذه الحقائق + كالذى قد و حبس فى كح تثيره القدم 
والفوالحافر ؛ لايتنفسن إلاالقنار يثار من حولهاى أنيقفى غليه, 




















5255 تة 


إجهل" جهلّك يا صاحى فى هذه الشهوات اللسية ؛ 
الل أللبيث الذى GT‏ م 
مها حين تسا ورا الشهوات : « هذا ليس 
لى ؛ هذا لا ينبتى لی » 

إن اوح الكبيرة ة هى فى حقيقنها الطفل” اللا 
الحياة يحل للانسان فى كل سيسق قف 
يكن الک بوچ a‏ 








وع شاک 


أ 







؛ الى 

7 
يصب 
وش بلا على بض » وتشقالة فشو ؛ فيعود لها كالز بلة لما 
رحس الفرح جال الطبيعة » 
كا حى فى المزبلة ممنى النظافة ومعنى الح بها 

هذه الأنفس” الخيالية فى هذا الانسان التكود ۽ هی الأرواح 
2 فى مصالبه » قنجعلها سبال چا ت قي وره 
وتممل فيه أعماطما» ولولاها مانت فى نفسه مطامع ةة 
ات4 ساب ية 

انظر باروح الشاعرة » ر الكون كله فى ماله وأرضه 
انسجاماً واحداً ليس فيه إلا الال والسحر وفتنة الطرب »> 
وانظر بالمقسل:العلم » فلن ترى فى التكون كله "إلا مواد عل 
الطبيعة والكيمياء 

و ارج جال الكو ن كله ؛ ومدَى العقل قطمقة” س 





ان قبا وی ق فاد 











حجر اة من حيوان» أو نيجة من نات أو فة 
من معدن » وما أشبهها 

جل جبلك يا صاحبى ؛ فی كل شن عر » بشرط 
ألا تكو الماشق الطامع بول اميت فى كل حن هنا 





# ا 
قلت لنفسى .: الى الآ م أقل" لك ذلك المني النى 
25-37 
وقالت لى النفس : وإلى الآن لم أقل لك إلا جواب ذلك 
إن اسح د د 


طنط لزنن > 


٣مد‏ بك المويلجى 


للأستاذ عبد المزيز البشرى 








الرحوم مد بك للويلنى 





فعا ودرا 


لقد عرفت ما قصصنا عليك أن هذا الرجل وإن نشأ 
طا عا لبعد بن اکن اله قد قا تساي با تل 
من العم والأدب ١‏ اتك" على نفسه فأ كب على الب ابا 
وعفوكها . ولمل أ كثر نظره إغاكان ى كتب التارج والسير » 
ولو قد وقع لك مدر من آثار أبيه وآثاده لرأيت لها فى مواطن 
الأستشماد فطنة تجيبة » الى دقائق دقيقة » ما لبروا التارخ 
أو بحواشيه » قل أن يفطن لما أ كثر القارئين » وقل” أن يحفل 
بها أو يملّقها من يفطن الا من الدارسين . على أنها قد يكؤن 
لافى دواعى الکلام مقام عظم » وكثير؟ ما ترفمه درجاتر 
على درجات 

كذلك اعتمذ تمد فى تحصيل الم والآداب على الاتصال 
بصدور أهل الفضل يصاحهم ويلابسهم » ويلازم مجاهم » 
وشهد عاضرانهم ومقاولاتهم . كذلك داخل رجال” الم 
وأسماب السياسة فى مصر وفى الاستانة قرف أساليهم » وأدرك 
مذاههم . ولم بتكسر على هذا وهذا ؛ بل لقد صاتحب كذلك 





ارال 


أهل الظرف وأحاب البداله » وشا ركهم فى أسارم » ودخل 
ممهم فى متاقلاتهم ومنادراتهم 

عا البيان من صدرشبابه » يصقل له أبوه القول » ويقراب 
له مصطق اللفظ » ويأخذه بتجويد النسج » ويهديه الى مارب 
حاواً متيناً 





الم . وسرعان ما نضج وأدرك » وجرى قله 


ن العانى على أجأها وأ كرمها . ولمج لنفسه 





نیرا ؛ ووقع من ذ 
أساو؟ خاسا ب إن تأر فيه بأحد » فبالأسبقين من أعلام الكتاب 
فكان منه بذاك كله الأديب اتام 

واحترف صنمة الم » واشترك فى ررر جريدة القم بشع 
سنين على ما أظن . ولا أحسبه قد شارك أبإه فى تحرير المحف 
الى أخرجها فى مهد الرحوم المدو اسماعيل » فتاريخها إن ل 

يكن ارز ير باق ا جح القن » من حمله الق 
واه أ 

3 أبوه » رخمة الله علهما »كثير الاختلاف الى الآستانة 
مثوى الخلافة بومئذ » فكانيصحبه فى بعض هذه الرحلات» 
وقد راهم بك فى زمن السلطان عبد الجيد منصب الشتشار 
لززارة العارف الممانية »وأقام فيه بضع سنين » لملها تسع إن 

١‏ سدقتنى ذاكرق'؛ فقغى تخد فى الآستانة هذه السنين 

ولا اعتزل المرحوم إسماعيل بإشا إمارة مصر » وآثر امقام فى 
إيطاليا دعا ببراهم بك ليؤنسه ويسامء » ويخدمه فى. بعض 
مساعيه عند السلطان . غمل ممه ولده وأقاما فى تابولى فى قصر 
أسباعيل بضع سنين » ومن هنا ندر ك كيف حذق مد له التليان 

ولقد طاف ممد كثيراً ببلاد أورياء إما موفداً من أبيه فى 
بعض م اعیه » وإمامتفرجاً متئزهاً . وله فى وصف مؤتهر باریس 
سنة 16٠١‏ مقال بارع يديع »کات ينشر منج فى مصباح 

الشرق27 وطاف كذاك بالبلاد السودية » وزار الدينة النورة 
ووصف القبر الشريف أحسن وصف وأيدعه » ونشره فى 
7 اؤ 

واستقر الويلحيان أخير؟ فى مع ما يرانهآ إلا التزعة 

0 (1) ألق هنا ارم يكاب (حدیت میتی بن هفا) ق آخر میت 


(۲) وكان قد دعى إلى هذه الزيارة الكر عة مع صاحب الؤيد وكثيرين 
من أهل الفضلاحتفالا بافتتاح سك الحديد الحجازية . 


AY 


والرياضة . وأصدرا صحيفة #منصباحالشرق6 . وقدصرت بك سنا 
فىأولمقال . ثم طواها کا ذكرت:لك ؛ واعتكف فداره لا على 
عملاً عاماً : 5 ۰ رئيا لقسم الأدارة 
والسكرتارية فى دبوان ( عموم ) الأوقاف » وأزيل عن هذا 
اق بد إؤاقايت ارب الى وفك لاله لأساف 
لايحتمل ذكرها هذا القال . فعاد الى اعتكافه لا يتدلى" الى البلد 
¥ قاب + أو ماف من يستطيب مجالستهم من 
الصحاب » وظل كذاك الى الشكاة التى مات فما + عليه رحمة 
الله . وكانت وفاته فى بوم ٠١‏ مارس سنة ۱۹۴۳۰ 
مرت المويلمى رعاراء : 
قبل أن أطرق هذا الاب من -سيرة الرجل يحسن بى أن 
أقرر أنه لم يكن على حظ من نطاقة اللسان؛ بل لقد كان يمة 
جنا ديت مايقب ةا ةيل .ققد قر التكامة ا اة 
فلايستطيع أن يلفظلها إلاعط عنقه » كا غا رى الماجرى الصوت 
وم نأم مايلفت النظرً فى خلاله أنه كان أقل خلق اترا 
با يفمر امرم من متعار ف الناسومصطلحهم ف عادانهم وتقاليدهم 
وسائر اسا ہم ؛ بل لقدكان له نظر'ء الحاص“ فى الأشياء » وكان 
له حكه اتماص علا ٤‏ وهو إنما يأخذ ند 
حذہالأحکا »لا یال أحداء ولابتائر :اقلت » بارخارجية» 
ولو كان ما انمقد عليه اجاع " اعانرا كح قوت 
( بالفيلسوف ) فانما أعنى هذه الصفة فيه . فانني لم أ كد أرى 
رجلا لاءم كل اللأءمة بين.رأية فى أسباب المياة » وشدة ريه 
أخذ النفس بأحكام هذا إلرأی » کا بإن لى من خأنة هذا الرجل 
بحك ملابستى له السنين الطوال 
ؤلقدكانت لهآراء فى كثير من الأشياء لقد تب دو غريبة 
حتى ”يفن أن فى.طريقة تفكيره شيثاً من الشذوذ والانحراف . 
وما أحيل” هذا إلا على أنه لا يخف” لطاوعة الناس ف ىكل ما 
يستوى من الأدراك للناس ! 
ثم لقد كان رجلا يرجح عقله ذكاتء . وإنه لیحتاج فى 
تفهسم دقائق امعان الى شبيء من الطاولة والتديير . على أنها بعد 
هذا تتدسق لذهنه مدرك ناضة » لا كا مخطر لداد الذكاء 
(خطزة ابرق ينات اق ) 7 




















۹1 ارسالة 


كذلك کان ما يلفت النظر فى شآ الويلحئ أنه شديد 
الاستيحاش من الناس َء فلا تراه يستريم بالحديث إلى من لا 
يعرف مهم ول يألف . ولقد يكون فى مجلس يجمع الصفوة من 
خلانه » وممهم رجل لا يعرفه » قاذا هو يشر وینقبض حی 
كاد ( بوحش فى امجلس ) . وعلى هذا لقدكان يكره » بالطبع » 


الدخول فى زحمة الناس » والترانى للجاهيز » وما إلى هذا من 





ومن أجل صفات هذا الرجل حدة العزم » وقوة الصبر » 
وشدة الحتمل على النفس . فا إن رأيته وما شاكيا ولا مظهراً 
للجّرم بالحياة مهما كرله تصرف الياة . ولقد يكر امال" فى بده 
فييسطها ؛ الى ما يقرب من السىّف فى النفقّة فى حاجاته » واصابة 
ما بحاو له من القع واللذائذ . ولقد برق الال فى يده » فيازم داره 
الشهرين والثلاة لا ييرحها أبذا » متجملاً فى عامة شأنه عا عنده 
ميماييلغ من القلة » لا يشال أحدا عونا ولا يطالع السديقبحاجة 

كذاك كان من أجل صفانه السدق ف القول ء ولقدعاشرته 
ما عار فنأ أذ کر انی نقمى .بيده :© أنني أحصيث ليه 
كذبة واحدة قط ولا من ذلك النوع الذى يتورط فيه الرء 
فى مصانعة الناس وعحجاملتهم » فان لحت التقاليد عليه فى شىء 
من هذا سكت أو .وى .ولذ أذ أله قابل. رول الأمل 
الأسبق فى بوم من أيام رمضان » فسأله أساتم أنت يا عمد بك ؟ 
فأجاب من فوره ( والله ما أ كذبش عليك با أفندينا) ! فشحك 
ملء شدقيه من هذا الجواب 





0 


ثم قد كات » رحمه اله » شديد” المنابة إلنظافة فى جيم 
ملايساته , متأ ا عظيم التأنق ئ یکل شی » يحب الزه ويكلف 
به » ويحسن تأليقه وتصنيقبه ‏ ولا يمس إلا رى المطر:وأغلاه 


وكان شديد الاحتفال للطمام ؛ مبالتاً فى التأنق فيه . ولربما 





طالم طاهيّه الرات المديدة فى مطبخه » يتقدم اليه بأن يفمل' 


بهذا لون كذا وكذا » وبسني بتك اسحنةکیت وکت » 
وهو بهذا حق خبير . فاذا قرب اليه طمامه اجتمع له اجتاع 
شهوان يلت به أا التذاذ . على أنه مع هذاكان حسن الأ كل ء 
يلتزم فى تناوله ومضغه وإزلاقه أعلى الآداب 








وكان رجلاً ّا » كن طول تمريته فى النقد الكتابى قد 
طبمه على النقد ف کل شىء » وأنضج مته فيهء فلا تراه 
محككا ل أو تاها مالس کو 
فا يكاد مدع على آم أبدا ! 

وهو » بعد » يحب التكتة البارعة ويحتفل لها . على أنه إذا 
وصل الجلس” ببنه وبين أسحابه من حذقوا هذا الفن وبرعوا فيه 
من أمثال الرحومين السيد تمد البايلى » وتمد بك رشاد » وشمد 
بك رأفت ٠‏ لم يكن فى الغالب هو المنشىء للتكتة والبتكر لها . 
ولكها ما تكاد تسقظ من فم غيره حت يتولآها بالتخريج والط. 
والتوليد والتلوين» فا ينتعى أحد فى ذاك متاه 

وما يكن من شیء فان هذا الرجل كان من أوسع الناس 
عل بطباع الصريين وأخلاقهم وعاداتهم ومداخل أمورثم » على 
اختلاف طبقاتهم وتفاوت مسانهم . ذاذا تحدث فى هذا الباب 
خديث التمكن اللبير 

وما ينبنى أن بذ کر له.» ويختم به هذا الحديث » أنه وجل لم 
يجد الالحاد ولا ازيم إلى قلبه السبيل ؟ بل لقد كان مؤمناً شديد 
الاعان بلله وملائكتة » وكتبه » ورسله » واليوم الآخن + 
واتقفر . والحد لله وب الغاليت.. فان رأيت مته شيا من 
الاتحراف فى تخرح مسألة جزئية من مسائل الدين » فأرحل 


الأمى على محرد الخطأ فى الاجنهاد والتأويل 
رحمه الله رحمة ؤاسمة ء وغفر لنا وله » وأحسن جزاءء فى 
دار الجزاء 6۲ 
عبر لعزن البشدى 


تموءات الرسالة 


3 0530-7 5 
تمن موعة السنة الأولى محلدة .8 عدا أجرة البريد 





8 بص 5 
تمن مجوعة السنة الثانية.( الجلد الأول ) ١‏ عدا أجرة ا 














ارسالة كول 


فز من اتاریع 
ماف اء 
وقعة أنبابة 


للأستاذ مد فريدأبو حديد 
علة الشرق هاف : حا يسطو ويمبث بالقطيع الذى هو 
'حارسه » ويبعلش به بطش الذئب إذا عدا فى غيبة الحارس الأمين » 
فتجفل الشياء ذات المين وذات الثمال . ويتقدم من هنا أو من 
هناك كلب جرىء يحاول أن بدفع الغائلة عن شياهه . فاذا هر 
بری سيده الحارس هو الذى يبطش ويفتك . فيضع ذيله ين 
عواءه فى حنجرته » ويحرى إلى ناحية يكشر عن 
اده منفرداً وهو متخاذل مهدود المزعة . لو كان ذلك المادى 
ذئا حقيقيا لما وضع الكلب المسكين ذبله بين رجليه » بل لرقم 
ذيله وعدا عامدا إلى رقبة ذلك الذئب وأتجى منه القطيع . فأما 
والذى يفتك بالقطيع هو حارسه » وأما والذى يبطش به هو 
الرجل الذى اعتاد أن يحمل المراوة ويسطو بها على رأسه يكاد 
يحطمه » فأمس آخر . وللكاب كل المذر إذا هو القس المافية فى 
هرمن مهارب الرعی ؛ أو فى مکن من مكامن الوادى . ولا لوم 
عليه إذا هو فمل 
کان( خوارزم شاه ) حا کم خوارزم ( أو بلاد مابين سيحون 
وجيحون ) فى أوائل القرن اثالث عشر السيحى » اک جیار 
عات . وكان لايتردد عن مظلمة » ولا يحجمعن إبقاع .نكسل 
بتجار من بلاده » وسجن وعذب وهب . وک مث 




















پلاد جيرانة التتار ؛ وسجن وذ ب وهب ٠‏ ول يقف أذاه عتذ 
هذا الحد» بل تعدى إلى الدولة التىهو حاكها » ففت فى عضدها 
شج وکا > وحم عوذها : جتى صازت لاد شما 
مشدوما وحكومة منحلة مضينة 

ثم كانت السكائنة التى لابد منها فى بلاد مثل بلاده » فأغارت 
جيوش جنكيز ان على أطرافها فمجمتها » فاذا مى رخوة جوفاء » 
قتقدست فا وأوغلت » فل يجد من الطاغية إلا جباناً » وم ر 





مته إلا حرسا على نفسه وماله وأهله . فا هو إلا أن رأى المد 
من أعدائه ؛ وأحس بما كان لاد منه من ضعت ومن جز 'حتى 
ترك البلاد وهب إلى مأمن ليلتجىء إليه » وبق الناس حيارى 
بمد هسب يحاولون الدفاع وما لمر به من قوة » ويرجون النجاة وآنی 
لم ذلك وقد اقتلم الطاغية جذور القوة من الشمب لتلين له قن 
فلانت قناة الشمب له حقيقة » ول يستطع أن يقاوم طفيانه ما بق 
للطنيان » حتى إذاماأناه المدو وألى نفسه عاجرا » ترك ذلك الشيب 
السكين وه وأعزرل ذليل عاجز عن حماية نفسه . فكانتالكارنة» 
وذهب الطاغية وشعبه كلاها نحية لمواقب الطنيان 

هذه أسنة الطناة أبداً » وهذه سنة الكونمنذ نشأ . وماكان 
للقرن الثامن عشر أن بحيد عن سنة الكون التى تكبت خوارزم 
فى القرن الثالث عشر . فقد كانت مصر ف القرن الثامن ع 
7 طاغيتين من طفاة البشر : سراد وابراهيم انا کار 
الطفاة قصيرى النظر مفلولى المزعة » لاهمة لها إلا فى صغائر 
الأغور والأثائلة در ولننا يبيل وس كما كان غل سكببامق 
اليل والاعوجاج » ولا ماكان عليه خلقهما من الشناعة والفظاعة » 
فقديكون لهذا حديث آخر » واا تقصد من كلتنا هذه وسف 
حال البلاد عندما أزمت الأزمة التى كان لاعید علا » ووقمت 
التكبة التى كان لاد منها من وراء حكنهما 

جاء الفرنسيون إلى ثفر الاسكندرية » وأصبح الماح وإذا 
أهل ذلك الثغر يرون اجنود يمخالطونهم » ويترددون فيا ينهم 

وكان الفرنسيون يحملون سلاا جي غريا » لاعهد لأهل 
الثفر نه فا كان عهدهم بالجنود إلا هؤلاء ( الاتكشارية ) الذبن 
يقيمون فى القلاع بين ظهرانهم بدخنون الشبقات الطوال » 








ويطيلون شواريهم ‏ ويعلون أضواتهم بالسباب » ويمدون أيديهم 
بالأذى » ولا يحملون من السلاح إلا تلك البنادق المتيقة الرئة الى 
أ كلها السدأ وعتى علما القدم 

وتقدم الأتكشارية بحو المنود الفرح ليدفعوم عن 
الاسكندرية “فا هى إلا جولة قصيرة حتى رموا عا فى أبديهم من 
الأسلحة المتيقة » وهرب من استطاع مهم المرب إلى حيث 
جد لنفسه مام 

ورأى أهل الأسكندرية أن هؤلاء الجنود ليسوا سوى شو 
ئا فى السام » قاذا حل المرب فهم لا بدفمون أذى ولا 











AV.‏ اسا 


برج منهم غير الأذى . فوقفوا بعشهم يشجع البعض »وأحدم 
يساغد الآخرء يحاولون أن بلتمسوا لأنفسجُم الجابة بسواعدم . 
فتحصنوا فى النازل وجماوا ىكل كن مالاا وق كال 
n‏ .غ أنهم واغمر اه أزليوا الداع ول يستطيموه قاذ 
بالعدو محصدم حصدا» ويدك یوم 5 و 
اجتيا] . فلو عدو ور على حکه» وار الفرنسيون فى 
ساعة أسحاب الأسكندرية 

ثم تقدم الميش الفرنسى التضوق إلى بطر يق القاهرة ‏ وعم 
طاغيتا الدولة بسيره e‏ فأججما اسما على ا ليلقاه » 
فيشتت ثعله بصدمة من صدمات ا ر وخرج 
من القاهرة منتفخ الأوداج کرآء ممتلى" النفس إدلالاً وغروراً. 
بوجمل الناس يسائلون أتقسهم ماذا عساء يشل » ويأبى هو إلا 
أن برد بالازدراء على ذلك التساؤل اثلا :للاستحل ذلك الجيش 
الفير تخت سنابك خبولنا » وسار حتى بلغ شبراخيت أو قريا 
منهاء وهنالك لاحت اهطلائع الجيش الفر نسى. .ثم كان الاصطدام » 
ولعم لطمة خفيفة فل يعبر عليهاء بل هرب فزعا » واضمحلت 
كبرياه » وذا بإدلاله کا يذوب الثلهف الحر» وأس عراج؟ إلى 
العاسمة لمله يأننس يمن ن هنال من جنود زميله ار راهيم » أو يتتصر 
عن هنالك من الشمب الصرى الذى طالا أوقع به فى طنيانه 
وجيروته فلا بومصروقف يتا جيشههند (اناه)ء وأرسلإل 
القاهرة يستنجد ويستمد » فنودى على أهل القاهرة بالنفير والتجهز 
للدفاع . وعكذًا لم يجد الطاغيتان أخيراً أن ها غي عن 'الشمب» 
وعلما بند أن وقمت الواقمة أن اللجأ الأخير إعا يكون إلى هؤلاء 
العامة » وقدكانا ىأام انر لا يقبان لم ونا ولا يفكران فهم 
إلا من أجل موال يتاه أو من أجل كبديثهما يتن » 
أو من أجل نفسهما الطاغيتين يشما 

ولكن كان الشمب واحسرتاء قد قتله الطنيان . فأجاب 
دعوة النفير وجمل يستمد للدفاع » ولكها إجابة الشني الذى 

















أجهدهالضى + واستمداد ازيف قد خارت قواه من طول ما أريق ق" 


من دماله» فا يكاد يمتند على رجليه حتى يخر إلى الأرض 
ېدوا ال 

أغلق الناس ( دک كينهم) وهجروا أسواقهم » وخرجوا جيماً 
إلى بولاق يجمع بعضهم من بعض ما عنذم من المال الضثيل » 
فأما من عنده فضلة من ماله فقد تطوع بالانفاق عليغيره » وبذل 


السلاح والطعام لن يحتاج إليه . وهم فى كل ذلك يتلفتون لعلهم 
يرون هؤلاء الأ ىكانوا بالأمس يشمخون بأنوفهم عت وا وكير » 
فلا تيجدون إلا باحثا منهم ع نأمس نفسه » أومنهمكا فى نقل متاعه 
وأمواله إلى حيث ,یکون آمنا عليها من الهب أن لاقي + 
وأبصر الاس ذلك فل ينهم عن التقدم حو واجهم وم فى غير 
عدة . لا بل ماهو أ كثر من ذلك » قد تقدموا وثم غير أ كفاء 
ولا مدريين فى أمورالحرب » إذ طالا قد وقف الطناة ينهم ويين 
أداء حت الدفاع عن الوطن » خوقا. مہم أن يجعلوا لم فى أ بلادم 
وأا لفق وطنهم شأنا . وتقدم شعب مصر حو الجهاد 
الوطني » وأ کثرم أعزل لا [بالحرب » ولا عاتستلزمه من جهد 
أو مندرية . حتى لقد خرج بمضهم بالنبابيت » لا يحسبون ذلك 
إلا مغنياً عنْهم فى معمعان ذلك الجهاد 

ووقف الطناة ينظرون ما صنمت أيديهم » ومع ذلك م تنفطر 
قاوسهم أسىمما يشهدون » ولم پىخموا نفوسهم على آثار ما اجترمت 
حكومتهم ف البلاد . بل ظلوا وثم «حريصون على حيانهم وتنممهم 
ورفاهييهم ؛ مختالون فريشهم » منترون ممم . محتقرونلشأن 
عدوم » ميّتبكون فى رؤيهم » مغمورون فى غفلهم 9 

وقدمجيش فرنسا بمد قليل الىانبابة » فتقدمت اليه ججاعة من 
السك رليصدم الجبش الذي مرة أخرى بجا النيفة . دقرا 
اليل فى صدر اليش القبل » ولكن لشد ما تجبوا إذ رأوا 











. ذلك الجيش » لا يتمزق لضدمتهم » ولا ينصدع من هجمتهم » 


فعادوا مذعورين » وستة آلاف من الجيش الفرنسى تضرب فى 
أقفائهم » حتى بلذوا متاريس سراد بك»» فانضموا اليه وقد دب 
الرعب فى قلويهم 

سأر الجيش الفرنسى التقدم: وراء النهزمين » وانقسم على 
أساوءه وطريقته » ثمدار على نظامه وخطته » فاذا متاريس ماد بك 
حصورة وسط نيران الجيش الفرنسى » وإذا النار تنسب على 
الصريين من خلف ومن قدام 5 وكان فزع » وكانت مذبحة 2 
وما هى إلا ساعة أو أقل من ساعة » حتى اتج الغبار وارتفع القتام 
عن جطام الجيش الصرى » .بعضها ملق فوق اليابس » ويعقها 
يتخبط فى مأء اهر » وفلول أسارى فى أيدى المدو » والنقع الثئر 
من جهة الجنوب يخ وراءه الطاغية ( مادا ) ؛ وهو هارب حو 
الجيزة حرصاً على حيانه 


(1) هذه كلات العيخ عبد الرحن الجيرتى رحه الله 











يتنه 


شمف ملوب سس الثايج ال سای 


21010117 


للأستاذ تمد عبد الله عنان 


أنينا فبا تقدم على أخبار النزوات والستعمرات اللمة فى 
جاليس' واومبارديا وسويسره منذ أواخر القرن الثامن اليلادى 
حتى نجلاء السلمين نهائي؟ عن تلك الوهاذ والسهول فى أواخر 
القرن الساشر » وتحاول الآن أن تبرض طرفا من الموامل 
والظروف التى أحاطت بتلك الفزوات » وطرقاً من الآثار الى 
خلفتها فى البلاد والأم الى كانت ميدان لما 

'بتكر بعض مؤرخى الفرب على تلك الفتوحات والفزوات 
العربية والاسلامية بوجه عام خاصة الاستقرار والانشاء » 
ويقولون إنها كانت فى الغالب حلات ناهبة تقوم على رغبة 
الكسب وتحصيل الغنائم ؛ ولاديب أن فل الننم » وشئف 


ومع من فى الجانب الشرق من النيل بضجة المرب » 
دايا ما اندلع فیا من لحب » وما تردد فا من قصف يشبه 
ایو تيتا تووم با ایب ۽ » وإن كانوا 
حريصين على أن يجاهدوا ويجالدوا » وخاتهم الجلد وإن كانت 
نفوسهم تواقة الى أن بثبتوا ويصيروا . والذعى متى استولی على 
النفس »لم يق فبا حل لثبات ولا لصبر » ولم يترك فى القلبموضما 
لحفاظ ولا مية . فركبوا زءوسهم وهاموا على وجوههم ‏ يعضهم 
ناج بنفسه لا يلوى على شىء » وبمضهم استطاع أن يثبت نفسه 
ليخرج بأهله وحرمه » وأقبل عليهم الليل » وثم فوضى مشردون 
مشدوهون ؛ يحسبو نکل نجة سوتمطارد » وبخشون أن يكون 
كل متردد فى الظلام عدوا مقبلا بسقك الدماء وهتك الأعراضن 

وهكذا شهدت أهرام مص نكيف تي للطاغية جرعته بتكلة 
شاملة » لاييقفها بر ولا فاجر ».ولا يسل نها الظالم ولا الشحية 

مر قرس ألو مر 


1۹۷۱ 


الناممة » وما إلهما من لذة الاستكشاف والسيادة كانت من أثم 
الموامل التى قامت علها هذه النزوات ؛.وتلك هى العوامل 
الخالدة التى تقوم عللها فتوحات الأم منذ أقدم العصور ؛ ولكن 
من الح أيضاً أن تقول إن نزعة الجهاد لم تكن بعيدة عن تلك 
الغزوات » وإن كثيرآ من أولئك الناسين البواسلكانت حفزهم 
الجاسة الدينية وفنكرة الجهاد فى سبيل الله ؛ وقد كانت هذه 
المصابات الازية الستعمرة تعمل فى الغالب لحساب نفسها » 
وکا نت تل نفحوظة ف ا ریات و الأ 
الاسلامية التى تنتمى إلا » وكانت تؤدى إلى تلك السكومات 
خدمات جليلة عا كانت تقوم به من إزعاج المكومات لآم 
النصرانية وإضماف جيوشها ومواردها » ومن الحقق أبطاً أن 
نزعة الاستقرار والأنشاء لم نكن بميدة عن أذهان الفزاة » بل 
كان حفزم مثل ذلك الروح الاستمارى القوى الذى دقع الأم 
الغربية فى المصر الحديث إلى انتتاح الأم اللتآخرة واستمار هى( ؛ 
وقد استقروا بالفمل واستعمروا حيث مبدت لهم الكثرة والقرة 
سبل البقاء » کا فملوا فى أقريطش ؛ حيث.استقروا بها بعد 
افتتاحهاء زهاء قرن وثلث قرن ( 511-8517 م ) ونشروا مها 
الاسلام والحضارة الاسلامية ؛ وكذلك استقروا مدى ين فى 
بارى وف ارانت من ثفور إيطاليا الجنوبية » وفى راجوازا 
(رغوس) من ثور الأدرياتيك الشرقية ؛ وكان ى على شواطى* 
قلورية ( جنوب إيطاليا) مستممرات زاهرة ليشت حلية هذه 
الياه عصراً . هذا ولسنا تتحدث عن دولة الاسلام فى اسبانيا » 
ولا دولة الاسلام فى سقلية ؛ لأننا خص هذا الحديث غروات 
الجاءات والمصابات المسامة الىكانت تعمل لحساب نفسها مستقلة 
عن الحكومات 


ويبالغ الؤرخون الفرريوات أيضا فى تصوبر الآثار الخرية 





لتلك الغزوات الاسلامية » :وماكانت تقترن به من ضروب 


المنف والسفك » ولكن المنف والقسوة والسفك والتخريب 
ل تكن خاصة بالفزوات الاسلامية » وإتماكانت من خواص 
المصر ذانه؛ ولم تكن الفزوات النصرانية للأراضى الاسلامية 
أقل عنقا وسفكا ؛ ويكنى أن نشير هت .إلى الجلات الصليبية الى 


لبثت مدى عصور تحمل إلى الأم الاسلامية أروع صنوف الدمار 


Finlay : Byzantine Empire Ch. IIIE (4) 
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والسفك ؛ بل يك أن نشير إلى ماكانت ترتكبه البعوث 
الاستمارية الحديثة » الاسبانية والاتكليزية والفرنسية » فى الايا 
الجديدة من ستوف القسوة والسفاك » وما ترتكيه اليوم بض 
الأ م الأوربية « اللتمدنة » من ال جرام الروعة فى أفريقية وآسيا 
اسم الدنية والاستمار 





HH# 
والآن ل ماذا خلفته النزوات الاسلامية فى هذه الأعاء‎ 
من الآثار الادية والاجماعية . ومن احق از هذه الآثار لاتكاد‎ 
ترى اليوم » ولا يشمر بها إلا الباحث النقب » ويلاحظ أولا‎ 
أن الفتوحات العربية ا وأ كوتين لم يطل أمدها‎ 
لم تسكن الحضارة الا-.لامية فى اسبانيا‎ : 

. ثمكانت النزواتٍ اللاحةة الى 
فالتا أخبارهاء وال ی کانت ااك الغامسات اأؤقتة منها إلى 
لاغز 
اک 3 a‏ 








فرص 


الانكرا والبسل 
4 





الحلية 
ها فى 


بالدفاع عن سرا کرم وأنفسهم . بيد أن هذه ااذ 
التقطمة » وهذه الستعمرات المربية النائية خلفت و 






» وهذه الت 
الأراضى الفتوحة بعض الآثار المامة المادية والممنوية . ومن ذلك 
ماكشفته الباحث الأثرية منذ القرن الباضئ على شواطى خليج 
سان تروبيه من أطلال الحسون المربية القدعة الو كانت قأعة 
فى تلك الأرض » والتى لازال قاعة شن 
والسويسرية » وهى ندل على ماكان للغزاة من المذق 
فن التحصينات والنثآت الحربية ؛ وهنالك فى جنوب فرنسا » 
وف بعض أتحاء ايطاليا الثالية وال منوبية » عد هكير من الأبراج 
القاعة فوق الآ كام والربى » يدل ظاهرها على أنها كانت تستعمل 
لأغراض حربية البمض أن هذه الأبراج إنما فى آثار 
عربية من مخلفات النزاة » كانت تبني لمقد حلقات الاتصال 
وتسهيل حركات الدفاع فيا بينهم ؛ ومن العروف أن المرب منذ 
فتوحانبم الأولى فى سبتانيا ( لامجدوك ) أعني منذ أوائل القرن 
.الثامن عكانوا ينشثون فى الأراضى الفتوحة حصوباً وأبراجاً تسمى 














« بالرباط » . بيد أن فريقاً آخر من الباحثين ری بالمكس أن هذه 
الأبراج إنا كانت من إنشاء أبناء الأرض الفتوحة + أقاموها أيام 
اشتداد خطر النزوات المربية ليستعينوا ها على رد الغزاة 


الرسالة 


وقد ظفرت الباحث الأئرية أيضا بالمشور على كثير من القط' 
الذهبية والفضية ( الداليات ) فى أنحاء كثيرة من لاتجدوك 
وبروثانس » وثي تأنه من غلفات المرب » وأنها كانت تستسمل 
للتعامل مكانالنقود » ولكنها لا تحمل اسحا ولا ناريخ » ولا يمكن 
تسين عمد سكها ».وان کن 1 . 
النزوات الأولى . ووجدت أيضاً فى الأعوام الأخيرة فى منطفة 
تور سيوف ودرو ع قيل إنها عربية من مخلفات الواقمة الشهيرة 
التى نشبت فى تلك ال لسهول بينالعرب والفرح ( بلاط الشجداء) 
ومن المقائق التى لا شك فما أثر المرب فى الزراعة ؟ فقد 
أن كثيراً من الغزاة مخلفوا عن إخوامهم واستقروا فى تلك 
الأرض وزرعوها . ومن العروف أن العرب حولوا وديان اسبانيا 
المجدية الى حدائق وغياض زاهرة » ونقلوا الما مختلف الغراس 
من الشرق » وأنشأوا بها القناطر المظيمة ؛ وقد حمل هؤلاء 
الفزاة الناامون الى جنوب فرنس ایرآ من خبرتهم الرراعية » 
ولقنوها لسكانتلكالاحاء ؛ ويقال إن « القمح الأحر » الذىهو 
الآزمن أم عاصيل فرنسا انما هو من لفات المرب » وثمالذبن 
حملوا بذوره وكانوا أول منزرعوه بفرنسا؛ والرجح أيضا أنهممم 
الذين لوا فسائل النخيل من اسبانيا وأفريقية الى شواطىء 
الريفييرا . ومن ثارثم الصناعية » استخراج « القطران » الذى 
تطلى به قاع السفن ويحسيها من المطب » فهم الذين علبوه لأهل 
بروقانس ؛ وما زال عندم من الصناعات الذائمة » وما زال اجه 
الفرنسى «هدمانيه». ينم عن أصله المربى " 

ومن المقائق الثابتة أيضا فضل العرب فى محسين نسل 
الميل فى تلك الأتحاء » وما بزال فى جنوب فرنسا جهات , 
تشتهر بال خيوها ونبل أرومتها » ولا سيا فى « كاماراج » » 
وفى مقاطمة ‏ لالد » من أعمال غسقونية ؛ ومن الحقق أن هذه 
الميول الأصيلة الجيلة إغا هى من سلالة الميول المربية الى 
أحضرها الفرسان السلمون معهم الى تلك الأعاء 

ولا تنسى ما للدم المرنى من أثر فى مض أنحاء جنوب 
أن المرب أنشأوا بعض الستممرات الزراعية 
وتزوجوا من نساء تلك الأرض وتناساوا فها ؛ ولا تغلب علهم 
النصارى » وأخرجوا نماث من تلك الأرض » تنص كثير منهم 
من أسروا » وأرغموا على افتداء حياتهم وأسرثم بالتنصر ؛ وقد 














فرنسا » ققد رأ 











ارسالة 


لبث أبناء هؤلاء المرب التنصرين عصوراً فى تلك البلادء 
تيار التطور والدئحوا 





يشتغلون بازراعة والتجارة » حى جر 
اغاق الجتمع النصرانى » واختفت کر 
المربية . » وما زالت ية و 


ل 1 نارم وخواصهم 





بروثانس فى وادى الرون على مقرية 





من ليون » وكذلك فى بيجور على مقرية من جبال اليرت 
ججاءات فرنسية تكلم لمجات غريبة » وها أخلاق وتقاليد 
ا + ويظن البعض أنها ترجع إلى سل عرب ؛ ولكن 
البحث يرجح أنها ترجع الى بمض قبائل النور الذين استقروا 
فى تلك الأحاء منذ عصور 








هذا » وأما عن الآثار الاجّاعية » فانه يلاحظ فى بعض 
جهات بروثانس الى استقر فها المرب مدى حين» أن لسكانها 
بعض التقاليد الخاصة » ومن ذلك أنواع معينة من الرقص » يفان 
أمها ترج إلى أصل عرب . على أن أعظم آثار المرب الاجتاعية 
فى جنوب فرنسا » يدو فى تطور المركة الفنكرية فى المصور 
الوسعلى » فقد كان المرب أثر عظيم فى تكوين التزعة الشعرية 
فى الجنوب » وظهر أثر هذه النزعة وافعا فى المركة الأدبية الى 
تعرف بحركة « التروبادور 6 bur‏ » والتى ظبرت فى 
جنوب فرنسا ونی مال اسبانيا وثعال إيطاليا منذ القرن الحادى 
عشر ؛؛ وقوامها القريض الحربى والننائى؛ وزعماۋها فرسان 
شعراء وفنانون . أضف الى ذلك أن تأثير الحضارة الأسلامية 
فى سير حضارة أورب! الجنوبية لم يقف عند هذا المصر ولا عند 
هذه الحدود ؛ فقد استمرت العلائق بعد ذلك طويلا بين مسامى 
الأندلس » والأم النصرانية الجاورة » وكان للحضارة الأندلسية 
فى تطورها الاجمائى أعلم الآثار 

ولقد لشت ذ كرى المرب وذ كرى الغزواتالمربية فيفرنسا 
تثير مدى القرن الثامن فى نفوس النصارى أعظم ضروب السخط 
والروع » وتقدمما إلينا الروابة الكنسية العاصرة فى أشنم 
الصور ؛ فلا ظهرت عصابات النورمان والجر » وغزرت فرنسا 
من الشرق والغرب » رأى النصارى من عيئُهم وسفكهم أموالاً 
لانذكر بجانها أهوال النزوات الاسلامية » وارتفمت ذكرى 
المرب » وأضحت تقرن بكل ماهو عظليم خم » يقول ريثو: 


Renaud, ibid, P. 310 (1) 








Vr 


0 





ىالنزوات النورمانية والجرية لاتوجد إلا فى الكتب . 

ولكن ما السر فى أن ذكرى المرب مازالت ماثلة فى جيع 

الأذفات- ؟ لقد ظهر المرب ففرا قبل التؤرمان والجر + 
ر ب ف در إل او 1 









بعد النزوات النورمانية والمجرية . وإن 


إلى ليطبعها طابع من العظمة » حتى أننا 
. ذلك أن المرب » دون 





لانستطيع أن نتلو أخبارها دون 
النوزمان والمجر» ساروا مدى آماد فى طليمة الحضا ؛ ثم الهم 
لبشوا بمد أن غادروا أ ننا » موضع الروع فى نشواطثناء وأخيراً 
لأن العارك التى اضطلموا مها أيام الصليبيين فى اسبانيا وأفريقية 
وآسيا » أسبنت على اجيم بهاء جديدا . بيد أن هذه البوامل 
كلما قد لاتكنى لتمليل الكانة المظيمة التى يتبوأها الاسم 
المربى فى وربا وى أذهان الجتمع .الأوربى . أما السبب المقيق 
لهذه الظاهسة الدهشة » فهو الأثر الذى بثه قصص الفروسية فى 
المصور الوسطى ؛ وهو أثر لازال ملموسا الى بوم( 

تمل عبر الت عانم 

اللحانى 








ibid, p. 311,312 (1)‏ 
و هذه التقط الا 


ع3 وقد اعتمدنا على مؤلت هذا العامة 
ثار المرب فى جوب فرنا 
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ریش ۹ذ هت عيحارة١‏ 
مضوك ۳ ناتف 
A LA‏ 


مب رطب خیم تاع عبد د ررر 











vs‏ ازسالة 


ف يوم ماطر 
ىهم 
للأستاذ ار 7 عبد القادر المازق 

انت ال 7 على الأرض » والطر يسح ی 
متداركة د ةبر ارا ان ؛ والاء يسيل على جانى 
الطريق وبتدافع ويرتقع لد مثل الوج » كان أمام نافذتى بوابة 

عريضة وقفت على عتبتها تى الطر فى نا . وكانت 
مشر قا بين الجرة والبياض اعا لسارت ج 
الغارية والقمر الطالع . وكانت فيه كأنها 
مقع ” أومثال فصل الثوب على قده لمرضه على الميون » فحاسنها 
كلها وة » .وخطوط قرامها اللين مرسومة » وقد اجتمع 
طرفان منه على سرتها وانمقدا على صفة وردة كبيرة » وندلت 
على مدار خصرها امم ذلاذل تكاد تمس قدمما الدقيفتين ؛ 
أما صدرها فأطاف به شىء لا أدرى ماصفتهكان اها الناهدان 
یوان من افا ہیا فى #اسين 5 أو انا رجات 

متناوحتان حجزنا وحيل بدنهما وبين التسرب والانسياب 
وم يكن أفن من منظرها وهى واقفة ترقب انقطاع المطر » 
وكان مى فى البيت صاحب يحمل مظلة ججيلة غالية » لاتفارق 
بده فى صيف ولاشتاء » ولا ليل ولا مهار » فا نا قطمة منه » 
“أو امتداد لذراعه » فنافلته وخداتها » ومضيت بها الى هذه الفتاة 
ووضعتها فى بمينها » وارتددت عنها بلا كلام . فلما آفاقت من 





ترندی وبا 


ليوج العف 








دهشتها كنت قد غبت عن عينها 

وآن لصاحى أن يخرج. » فنظر فل يجذ الظلة. فتلفت هنا 
وههنا ثم سأل فقلت : 

ا ا اود نپا 
وعلى ثيابها من الطر فلم يسمت إلا أتجدها ... . 

فسأل : « أعطيما ا[ ا 

قلت : « ألم أقل لك إنك ذى ؟ بل أنت أيضا ذو مروءة 
وتحدة وشهامة » 

قال : « ولكن مظلتى ؟كيف أخرج الآن. . . . . وق 
هذا الطر أيضا ؟ © 


قلت : « إنها بلا شك تشكر لك هذا الصنيع اميل »> 
فأنت سميد بذلك » فليتتى كنت صاحها = أعنى الظلة ! » 

قال : ولکن ماذا أسنع ؟كيف أخرج ؟ إن هذا شىء ..» 

قلت : ف ياصاحى . إن يثار حميد » والأئرة ذميمة » 

ققال : « تمطى مظلتی لفتاة ؟ أما إن هذا لثريب ؟ » 

قلت : « ياصاحى . لو رأينها لا قلت « فتاة » هذه اللجة 
آلق اماو أرقي فا + 
زعن مون اعم اناق الا :ولكى أرسو آلف تن 
أنها فتنتنى . وإنى لأسف على حرمانك هذه الظلة المينة = أو 
الى كانت ثمينة منذ أويع سئوات - ولتكن عليك أن تنمزى 
بأن التىتحملها الآن أجل فتاة على ظهز هذه الأرض وأنكأنت 
سبب سعادتها فى هذه اللحظة »-وأن اجك سيخلد فى التاريي ؛ 
وأنى ل وكنت شاعر] لقلت أبياناً أخلد فيها منيمك الحسنهذا » 
وإن أبنائى سيحفون بىكل ليلة ويطلبون أن أقص علهم كيف 
فقد صاحى المظيم مظلته الغالية ... . » 

و آم خطبى لأنه خرج منضبا » فأسكت وحمدت اله ! 


إنها فقاة رائمة . وإفى 











### 
وجل إلى" البريد رسالة غريبة هذا نصها بمد الدبياجة 
امألوفة : 
« إن ما أقرأه لك يحملنى على الثقة بأنك لن خيب رجا 
فيك . فبل لك أن تقابلنى أنثم باب « جرولى » الساعة السابعة 
من مساء اليوم ؟ ولا أجرؤ أن أبدو لك حتى تبدو لى ؛ فاذا صدق 
ظني فيك فلملك تتفضل بأن تضع فى عروتك زهرة من زهور 
« الأرواله » البيضاءء لأعرفك مها » وزيادة فى الميطة أرجوأن 
تقول لى « لا مطر غدا » فأقول لك « ل ولاذا وكيف يكون 
ذلك » . فلا تنس » 
وم يكن على الرسالة توقيعم ء فر أشك فى آنما فتاة مصرية ل 
تألف أن تدخل « جروبى » و مجلس فى حديقته » ولسكنها تسمع 
باه فعى تقف عنذ ابه » فما يمقل أن يكون كل هذا المرص 
اومن رجن واللناك الى سآن ست إلى .هك 
النتيجة » وسّكرت الحظ الذى أبمد عنى صاحى قبل أن تردق 

















ارا 


Aya 





هذه الرسالة » بدقائق » ولو أنه كان مى لأطلمته علما بلا أدى 
ديب » ولكان الحقق أن يسبقني إلى بإب « جروبى » فيطردق 
الوجوده » عله 

واشتريت اازهمة الطلوبة » ووضعتها فى المروة » وأخرجت 
منديلاً وظللت أرفع ودع داومو خووال أو سوب م2 
الزهسة عن الميون » فقدكانت كبيرة وأا أخجل أن أضع على 
صدرى زهي ولوكان فى حجم الجسة » ووقفت يباب جروبى 
أتأمل الداخلين والداخلات » والخارجين: والمارجات » وأشاور 
نفسى وأسائلها كيف أقدم على خطاب من لا أعرف ؟ 

وإ يكن ثم بد من الاقذام » فا اشتريت الزهرة البيضاء 
الكبيرة وغرستها فوق حبة قلي لأعرض نفسى على الأنظار » 
فتوكلت على الله ؛ على أنى - کا لا أحتاج أن أقول - آملت 
المجائٍ و ركتهن يرحن ويحئن کا يشأن دون أن أ كلف نفسى 
حت النظر إليهن » وأقبات د 
أن کون هی ودنوت منها وفلت 2 

« ممذرة . واغتفرى لى تطفلى » لامطر غداً ! » 

فنظرت إلى بإسمة وقالت : 

« باردون ؟ » 

فقلت لنفسى : « ليست مها . وقد غلطت والله بإولد » فاخرج 
من هذا الأزق بسرعة » فتبالمت وسألها بفير المربية : 

« غا كنت أسأل هل هذا جروبى ؟ 6 
الأسم مكتوب ... » 








رشيقة تتافت كالترودة فتمنيت 





فقالت وعى انبتسم : «علبما 

فبلمت ريق وشكرنها وارندوت عنها 

وأقبلت أخرى أعذب مها = بلا شك - وأظرف على 
التحقيق ؛ وأولى بأن ترف بی إذا غلطت فیا » وكانت تنا 
إعلانات وصور لشركة بواخر هناك » فدعوت الله أن يحملها من 
نصیی » وأقبلت عليها أقول بلاتمبيد : 

« لامطر غداً » 

الك ر تعفد ای أن متا سراد کی 
غریب امتا كد ؟ » 








قلت : « قق بى . إلى نشرة جوية متنقلة ... مرصد إنسانى 


قلت : « هذا واجى ... فلا أستحق شكرا 6 

قلت : « إنك ده منمة .. لقد رأيتكالآن تخاب سيدة 
هناك ... وهذهآخرىآنية » امح لى ألا أحول بينك وين عملك» 

قلت ::« لم يكذب ظنى » 

قلت« «وكينك؟» 

قلت : « كنت موقتا أنك أظرف من تلك الى هزئت إن 
وأخجاتي » 

فسألتنى : « هل أنت على موعد مع مجهولة ؟ » 

قلت : « اسبث ... » 

قالت : « مسكين ! . . لملها هذه » وأشارت فالتفت فاذا 
فتانى س أعنى الفتاة التى تفضلت عليها بمظلة صاحى » فقلت: 

« اخفيني عنها فة حتى غر ... تظاهرى بأنك صديقق 








؛ « ماذا مخشاها ؟ هل خنت لها عدا ؟ 





ووضعت ذراءها فى ذراعی وهنا بأن سير ؛ وإذا بغتالى 





"نصيح ورالى : 
مدن فده ل قحك ... او کن ان دة 
لك بالشكرء لقد ترحضتى اة كا ظهرت لى اة » في أدر أن 
اختفيت » فهل تسمح لي باسك وعنوانك لأعيد اليك الظلة ؟ » 
نقلت : « هذا شىء تفه ... لا تفكرى فيه » 
تلق ونی أستطيع أن أبقنها عندى وأحرمك » 
قلت : « ثق أنك لا محرميني شیئ فانها ليست لى » بل 
الصاحب » 
الت : « ما أرقه ؛ » 
قلت : « إنه على تفيض ذلك . . أبمد ما يكون عن الرقة » 
قالت : « هذا أدعى أردها اليه » 








8 

قلت : « لقد اتتعى الأ . سرقت مظلته وأعطيتك إياهاء 
وعرف ماكان » وغضب وشال نفسه وحطها » وم يبق هناك 
شیء آخر يمكنه أن يصنمه » فلا تکتری له ولا تفكرى فيه » 

قالت بعطف : « مسكين ! » 

قلت : « لقدكنت” أنا السكين » وكانت هذه الظلة تفقأ 
عينى كلا رأينباء فلآن أمنت » وفى وس أن ألقاء وأنا مطمئن » 
من غير أن يؤذى بصرى منظر الظلة » 

قالت وى تضحك : « على كل حال لايد مرن ردها اليه 
ولك وله الشكر » 

٠‏ فتكتيت لما الاسم والمنوان »ول يفتني أن أحذرها من 
مقابلته » ول ببق بعد ذلك ما يقال» فهممت بتوديمها وإذا برجل 
ھر هرم بدنو منى وينظر الى الزهرة التى على صدڑی ثم يقول 
وهو يفرك كفيه : 

« هل متك تقول لا مطر غدا ! » 

خدقت فيه مترددآ ثم رفمت يدى الى الزهرة فأخرجتها 
من المروة ورميتها على الأرض » ف ينهزم وقال : 

« م ولاذا وكيف يكون ذلك ؟ » 

فكاد عقلى يطير » فتناوات ذراعى" الفتاتين وأوليت الرجل 
ظهرى ومضيت بهما عنه » وها ذاهلتان تنظران الى" ولا تفهمان» 
غير أن هذا م من الرجل أن شی ورای وهو يصيح : 

« لم ولاذا وكيب يكون ذلك ؟ »© 

فقلت لفتاق” : « لم يبق إلا أن تحرى » فل تقدران على 
ذلك ؟ » 

وجرينا مسافة وحن نضحك » فلما أمنا أن دركنا وقفنا 
وقصصت عليهما الم 1 

فسألتنى فتاة الظلة : 

« ولكن ماذا بريد منك ؟ » 

قلت اا عرف + ولا أل ض أن أعيفه ... * 

قالت : « ألا بحسن أن تتبن ؟ » 

قلت : 8 أتبين ؟ أليس حسى مامنيت به من خيبة الأمل . 
ومع ذلك لقد عوضنى الله خيرأ . . . هيا بنا لنستريج . . . » 

راشم عبر القادر امازل 





رسال 


بين فن التارع وفى المرب 


٠‏ خالد بن الولل* 


فى حروب الىدة 
للفريق له باشا الماثمى 
رئيس أركان الجيش التراق 
« لفد شبدت مالة زحف أو زهاءها ومافى بدن 
شب إلا ونيه ضربة أو طينة » وهأئذا أموت على فراش 
كما يموت المي ! فلا نامث أعيث الجناء » 
طالہ ہہ الرليس 


مط طالر 
لاشك فى أن خالدا كان يقدر حرج الوقف فن قتاله أهل 
العامة . وكان يمل أنه مقدم على أمس بتوقف عليه بجاح الاسلام 
أو خيبته . فالبلاد وعرّة » والقرى فيها منيمة » والناس ملتفون 
حولداعهم » معتصمونبحهم؛ وعددثم كثير» وسلاحهم يضرب 
ل : 
لذلك لم يقدم على الحركة قبل أن تصله النجدة الوفدة من 
.الدينة . وأراد أن عهد سبيل الظفر بالتدابير السياسية وذلك : 
أولاً - بإستالة الميميين فى العامة الى جاه 
ثانياً - بتفريق رؤساء سجاح عن مسيلة 
ثالناً = باستخدام السلمين من بن حنيفة للمشاغية على مسيللة 
والأخبار ندل على أنه أرسل الكنب الى الميميين ليتركوا" 
جانب مسيلمة فؤفق الى ذلك » 6 أنه ساق قوة خيالة لقائلة 
رؤساء سجاحالثلاثة وممهعقة وهذيل وزياد » قفرق رجالهم واضطرمم 
الى المودة الى حى.بني تغلب فى الثمال '. وأن السلين من بى 
حنيغة ثاروا على مسيامة وشاغبوا عليه ؛ ولملعكرمة بن أبى جهل 
أراد أن يستفيد من الشاغبين فقاتل رجال مسيللة فم افر 2 
وكانت الأخبار تأنى خالداً وتنبثه با فى العامة 





(#) وهو بحث فى قي لا يضطلع بمثله اليوم فيا نمم غير كاتبه الفاشل 
« الرسالة » 











ارا 


أما خطته المسكرية فكانت ترى الى الزحف الى المامة على 
أقصر طريق » والمجوم على جيش مسيلمة أي لقيه 

عاد خالد من الدينة الى البطاح فى أوائل السنة الثانية عشرة 
الهجرية » وكانالجيش محتمعا فها ينتظرأمس المركة . وقضى خالد 
مدة قصيرة فى البطاح يترقبورود الدد من الدبنة » فكانت القبائل 
تمد جيشه رجالا » فالتحق به رجال من بن أسد وتم وبنى عامس » 
وكانت الأخبار ترد اليه من العامة متبئة يأحوالها . وآخر من 
وصل اليه ابن عمير اليمكرى فأطلع خالدا عى جلية الأمى فى الهامة 
مام القتال 

اختار مسيامة موقع عقرباء ميشه » وهذا الوقع على الحدود 
الفاصلة يين الهامة وبلاد ب تمم » وهو مفتاح وضع من أخطر 
الواشع السوقية بين مقاطمة المارض ومرتفمات الحمل 
وجبل طويق 

وبإلقرب من هذا الوقع تقوم قرية جبيلة المديثة » وقد 
بحث فيه ( فلى ) فى كتابه الآنف الذكر قال : « وإذا تأملت 
الوادى ( أى وادى حنيفة ) عند جبيلة - وجبيلة هذه أحد 











منازل بنى.خنيفة من قديم الزمن ‏ وإليهم نسب الوادى وفى سماثه 
ارتفع لواء صيتهم فسمى: بوادى حنيفة - لألفيته' وهدة من 
الأرض قريبة القرار » واسعة الجوانب » تكتنفها البابط 
الطمئنة الجرداء من كل حدب وصوب » وللوادى عقيق يضيق 
شيا فشيثاً حتى تراه قد غاض فى بطن عحرى نشبزت على ضفافه 
الطنوف الشواخص على النحو التقدم وصفه . فالقرية إذائت. 
مفتاح لوضع من أخطر الواضع السوقية وأعظمها شأ ؛ واقمة 
بين مساكن المارض ومرتفمات العمل وطويق . وقيل فى هذا 
الكان وقمت مرك فاصلة من معارك التاريخ الاسلانى » دارت 
فما رحى القتال بين أسحاب النى وبعض الؤمنين من رجاه » 
وين مسيللة نى حربعلة التكذاب وقواته » وكان النصى فها 
حليف السامين بعد أن خسروا ] نثذ فى سبيل ينهم القويم نحو 
سبعين من خبة الصحابة » وهم الرجال الخلص الذين اصطفاهم 
النى فأودع ىصدورم تماليه الشفوية ..» إلىأن قال : « لاتزال 
قبور الصحابة الذين استشهدوا فى تلك امرك ظاهرة الى يومنا 
هذا ء مبجورة فى منبطح من غررين نہر تميق صفا ماؤه واقع على 
لاه ٠‏ # 











AVY 


مقريةمن القرية . وقد رأيتالقبورأيام زيار قلها وصور بها وقد 
بليت وتحانت بتأثير الزوايم وقمل الأعاصير » وقد جم عن ذلك 
أن تفتحت جوانب الكثير منها » فظهرت فيما “نر فاغرة 
أفواهها تحو الوادى . ولم بزد ارتفاع ارسوب الغرينى على ثلاث 
أو أربع أقدام فوق القبور . فلنا إذن من ذلك أحد الأسرين : 
إما أن تكون دفان تلك القبور أحدث مما يزعمون + وإما أن 
الغرين قد رسب من قبل فى السكان الوجود الآ فيه وبات 
مستواء على ماهو عليه بطبيعة الحال قبل ممرك تجببلة .. ولا 
عرو فى أن الأمس الثانى هو الافتراض الحتمل وقوعه » 











5 





ة بين وصف الأرض فى جوار عفرباء 

يظهر من مطالمة الخريطة أن امحل الذى اختاره مسيامة 
لقبول المركة واقع فى جنوبى المقدة التى تتشمب منها الجبال 
وتمتد فى جهات مختلفة وتشرف على رؤوس الوديان التدئقة من 
أرجائها والتى منها ما يجرى نحو الال ويفذى وادى الخفس » 
ومنها ما يجحرى عو الشرق وينذى وادى حنيفة ؛ ومنها مايجرى 
نحو الفرب وينذى بطين الور . ئة 
وسدوس وحبيلة حول هذه المقدة . وتماو فى وسطها رابية 
ال يكين : الرابية الغربية والرابية الشرقية » والغربية أعلى من 
الشرقية إذ يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر (+ ٠؟”)‏ قدم » وعن 
وادى حنيفة الذى يحرى فى جنوبما ( ۲۰۰) قدم . وفى شرق 
الأبكين جبل رامة تد من الغرب إلى الشرق » وهذا الجبل مع 
جبل الأبكين يفصلان بين شعيب سدوس ووادى حنيفة . 
فالشميب فى الثمال ينبع من غربى سدوس ويجرى نحو الشرق 
فيترك على ضفافه سدوس وحزوة » ويلتق بشما ب كثيرة أخرى 





وقد اجتمعت قريتا 

















۱AVA 


تصب جیما فى وادى اللخفس . والوادى الثانى يجرى فى الجنوب * 


والى شرق جبيلة برتتفع جبل صلبوخ . فكان الجبال الثلانة 
- الأبكين ورامة وصلبوخا -- متصل بعضها يبعش وعحيطة 
وضع جبيلة كالةوس 

ويصن الستر فلى النظر قربالأبكين فيقول : « وقفنانتأمل 
بطحاء طُويق القسيحة 'الأرجاء» :ذأ 
وتتخللها المضاب التموجة والأودمة النحيقة . وإنا لكذلك 
إذ لاحت مني النفانة الى الشمال فشاهدت على مسافة ميلين من 
بسطة أرضا انطوى تمتها واد فسيح تحدرت جوانبه وانقطمت 








نا مشهدها رائماً میا ٤‏ 


مجامعه عند حوض الحفس الواقمة فيه واحة سدوس - تلك 
الواحة النضة الرائعة الشهورة يلها الفتان كنا نراها وأرى 
فجاكل صغيرة وكبيرة » ونحن واقفون فى مكائنا كلها أمامنا 
وعلى مقرية مناء ولكنها وباللأسف لم تكن على استقامتنا » فشق 
عل“ زيارتها لبمد طريقنا عنها . وقد شاهدت بساتين النخيل 
ممتدة على طوار الينبوع الدافق مسافة ميل تقريباً فى عرض 
قدرت معدله بين ۲۰۰ و۳۰۰ اردة » الى أن يقول : « ورأيت 
على مدى البصر الى الجهة الثالية الشرقية نيحف مرتفمات 
المرمة » وقد بدت باون أ دكن ؛ ونظرت الى الشمال الفربى وأدى 
حرعلة ؛ وهو فرع آخر من فروع حوض اللفس » وقد انفصل 
عن فرع سدوس بجرف متسع التون مرتفعها » ورأيت فى الجهة 
الجنوبية الفربية صدع جرف طويق فبدت من موضمه عقبة 
الميسية 21 . والى الجنوب وراء حط وادى الحيسية » وجرت 
اللاق تمتد ظهور طويق المريضة فى الفضاء الأغيس الفسيح » 

وعند ما يبحث فى ثنية الهامة يقول : 7 وبعد مسير سبعة 
أميال ( على موازاة الابكين ) وصلنا.الى عقبة الميسية المتبرة 
منبع وادى حنيفة » 'فوجدنا أشجار السنط منتشرة حوطها» 
وکان ارتفاعنا عن مستوى سطح البحر فى هذه البقعة جو ٣۲۰۰‏ 
قدم ؛ وكانت السافة بيننا وبين البطين ( بطين الحور ) حو 4 
ميلاً . وقد استطفت أن أشاهد من هذا اكان وادى حنيقة 
بأسره آخنا الى الجنوب حت العامة » وهذا وف شاسع يربو 
طوله على ٠١١‏ ميل » وتأخذ فيه الأرض ف الأتخفاض ريا إلى 
نية العامة 








ازسالة 


أن يبلغ 16٠٠‏ قدم . ول أجد عند الصجّب من الناظر الطبيمية 
ما يحمانى منها على الأطناب فى الوصف » وشاهدنا هناك الأرض 
اا ار مهيئة مثلث فسيح الأرجاء » ضلماه مبان 
منفرجان من جرف طويق ومنته طرفاها بأنفين بارزين أحدما 
خشم خرشة في الجنوب » والآخر خشم الميسية فى الشال » 
وتمتد بين هذبن الأنفين قاعدة الثل بشكل جناح ناشز من 
الحجارة الرملية الجرداء الغراء يسمونه الرق فى جانبه الأبسد 





1 : ار ينتحى الى وادى البطن . أما صد 
هشة فهو فیمنبمه بتفلفل میا بین نجدران منهره متمعجاً عقيق 





بعد حين فى الاتساع على متون النحدرات حتى 
ة من جناح الرق ينفرج فى بطن الحلة 
له مسيلا فى خلال الحواجز الصخرية 








يرى فيه كيف تنصرف الياه إلى الودیان 


منظر من مناظر وديان اليامة 





وعلى تحو أربمة أميال من منبع وادى حنيفة نجد مايق من 
آثار ديار المشة » وهى لا تتمدى بعض بساتين النخيل التفرقة. 
وثلاث آبار دائمة الياء » اثنتان منها مطويتان بالحجارة عبرا 





ارسالة 1۹۷4 





الما دائمة الورد » يبلغ عم ىكل بثر منها حو تامتين » ويظهر 
لون الماء عند استقاثه من ابر أطحل بت أئير الطبقة التحجرة 
الستبطنة قرار البثر ‏ وإذا ترك الاء وشأنه قليلا ركد فيه الغرين 
فصفا وراق . وطممه لذيذ عذب جداً . وينفرد آل قحطان 
بالاستفادة من هذه لبر » الى أت يقول : « وليس فى عقبة 
الميسية صخور حرشاء تقف عثرة فى سبيل الابل . ورعا كانت 
أسهل عقبات طويق مسلكا » اذا فضلت على غيرها بإتخاذها 
طريقاً للحج » وهو الطريق الذى سلكناء لما غادرنا الرياض من 
حيث ينحدر هذا الطريق الى الشرمة » 
ارك من البطاع الى اليا 
وب أن اجتممت قوات السلمين فى البطاح واطلع خالد 
فف المنفيين قرر التقدم حو مسيادة . وكان قبل ذلك قد 








الدينة ومكة : فقسم اميش ل 
فرق : فرقة من الأنصار » وفرقة من المهاجرين » 
وألف تكل قبيلة فرقة . وناط بأبى حذيفة وزيد 
ابن الطاب قيادة الباجرين » وبثابت بن قيس 
وبر بن مالك قيادة الأنصار . أما القبائل فكانت 
بقيادة رؤسالها 





وروی أو بشر الدولابى فى كتاب التارځخ 
أن ممركة عفرباء وقمت فىشهر ربيع الأول للسنة 
الثانية عشرة المجرية ؛ وأول هذا الشهر يقابل 
أوائل شهر أيار ٠۳۳‏ ميلادية . وتبلغ السافة 
بين البطاح وعقرباء زهاد ٣٣۰‏ كيلومتر؟ » أى 
مسير عشرة أيام بجي شكبير على أقل تقدبر . 
فيظهر من ذلك أن خالا ترك البطاح فى نهابة 
شهر نیسان أو فى أوائل شر أيار 

فكانت خطة خالد ترى الى الزحف توا إلى 
اليامة » على أن يهجم على جيش مسيللة أب 
لقيه . وكان يمم أن مسيلمة متأهب للمقابلة على 





حدود بلاده . لذلك قداّم أمامه مقدمة من ي 
طى' بقيادة عدى بن حاتم » وعين لما فرات بن 


» فكانت نوات علىما نمل الأنصار والباجرين والقبائل ˆ 


حيان دليلاً » وسلك طريق الوشم حو الشقرة . وأرسل الى الأمام 
مكنف بن زيد اليل وأخاء لتتجسسا الأخبار 

ول يشأ أن يترك خط الانسحإب فرشا الخطر » لذلك أقام 
سليطا مع قوة فى البطاح ليكون ردا له من القبائل . وز 
الرواءة أن أبا بكر أمد خالا بسليط ليكون ردءا له لثلا يأتيه 
أحد من ظهره . أما مسيلمة فلا على بممير خالد جره ت 
من العامة بحو الثال وعسكر فى عقرباء بجميع قواته 
ورود جيش السلمين متأهبا لقاومة الفدينة . وكانت أخبار 
انتصار السامين على أهل الردة قد سبقت جيش السلمين فألقت 
الرعب فى قلوب المنفيين 

وتقدم جيش السلدين على الطريق الم كور وكانت القدمة 
تسبقه وتستطلع الأحوال 

ع د راض 








الغاية اخرد يسمبر سنة ٠۹۳٤‏ 




















۹۸۰ 


؟-محاورات أفلاطون 
معذرة سقراط 
ترجة الأستاذ رک نحيب مود 








أخذت ألقس الناس رجلا فرجلاً وآنا عام عا أثيره فى 
الناس من غضب كنت آسف له وأخشاء » ولكنها ضرورة م 
يكن عن الفى فا حبص . إنهااكلة الله » ويجب أن أحلها من 
اعتبارى الكان الأسمى » فقلت لنفسى : لا بد أن لاون أدعياء 
الم جيم لملى أفهم ما قصدت إليه الراعية . وأقم لع بها 
أثبنيون أغلظ اقم“ = فواجى أن أقول المت = إنتى قد 
انہیت من البحث إلى ما رويت » وقد صادفت فيمن ثم دون 
هؤلاء مقاماً رجلا بلفوا من الحكة مالم يباه هؤلاء . وسأقص 
ع حديث تجوالى وما عانيت خااله لتحةينى ما قالته الراعية . 
ركت رجال السياسة وقصدت إل الشمراء» سواء فى ذلك شمراء 
الأساة أو الأغانى الجاسية أو ماشثم من صنوف الشمر » وقات 
فى نفسى :إن الأمس لا ريب مكشوف إلدثى الشمراء قسأجدق 
بإزامهم أشد جهلاً . ثم جت طائفة مختارة من أروع ماسطرت 
أقلاميم » وحملتها إلبهم أستفسرم إاها لعلى أفيد عندم شيعا . 








أفأتم مصدقون ما أقول ؟ واخجلتاه ؛ أ كاد أستحى من القول 
لولا أنى مضطر إليه » فليس بيك من لا يستطيع أن يقول فى 
شعرثم أ كثر مما قالوا م وم ناظموه . عندئذ أدركت على الفور 
أن الفمراء:'لا يصدرون: ق الشمر عن حكة » ولكنه شرب 
من النبوغ والوحى . إنبمكا لقديسين أو الأنبياء الذين ينطقون 
بيات الرائعات وم لا يفقهون ممناها . هكذا رأيت الشعراء » 





ورأيت فوق ذلك أنهم يمتقدون ىأنفسهم الحسكة فبا لاعللكون 
فيه من المكة شيا استنادً الى شاعريتهم القوية . نفلفت 
الشمراء وقد عات أفى أرفع مهم مقاماً » فقد فضتانى عليهم 
ما فطلني على رجال السياسة 





)١(‏ ف الأصل « أقم لك أيها الأينبوت بالكلب » وقد آثرنا 
عنقا اروت ا 


اارسالة 





وأخيرا قصدت الى الصناع » وكنت أظنني جاهلاً عا يتصل 
بالصناعة من عل » وكنت أحسب أن لدى هؤلاء الصناع تموعة 
طريقة من العارف » وقد ألفيتى مصيباً فماظننت » إذكانوا يعلمون 
كثيرا ما کنت أجهاه » فكانوا فى ذلك أحك مني بلا ريب . 
ولكني رأيت حتى مهرة الصناع قد تردوا فبا تردى فيه الشعراء 
من خطأ » فتوهموا أنهم ما داموا أ كفاء فى صناعتهم فلا بد أن 
ونوا ملمين يكل ضروب المعرفة السامية » فذهبت سيثة الغرور 
بحسنة الحسكمة . لهذا ساءلت نفسى بالنيالة عن الراعية : أ كنت 
أحب نأل اء لا أملك مالكون من عل » ولا أ كبر فا 
كبوا فيه من خطأ » أ كنت أحب أن أ کون شبيههم فى العم 
والجهل على السواء ؟ فأجبت نفسى ؛ وأجبت الراعية : إنني خير 
منهم حلا 

وهذا الذى انهيت إليه قد حرك المداوة فى قلوب» نفر من 
أشد الناس سوءا وخطرا » کا نسج حولى طائفة من' الدكاوى 
الباطلة . ولقد جرى الناس على تسميى با سكم إذ خيل الم 
أننى ما فتثت أحمل المسكة الى كانت تموزم . ولكن الله 
- أيها الأثينيون = هو الحسكيم الأوحد » ولمل اللدحين أجرى ٠‏ 
على لسان راعيته ما نطقت به » أراد أن الحمكة فى البشر ضثيلة 
أو ممدومة . إنه لم يتحدث قصدا عن سقراط » إا ضرب بامى 
مثلاً » كأنما أراد أن يقول إن من يدرك ا أدرك سقراط أن 
حكته حقيقة الأ لا تساوى شيثا » يكون أحك الناس . فانا 
کا ترونتي أسير وفقا لما برسمه لى الله » أفتش عن الحمكة فى 
كل من بدعبها ء لا أبإلى أ كان من أبناء الوطن أم غربياً » فان 
لم أجده كا ادعى » صارحته يجهله ا أمىتنى الراعية . ولقد 
انصرفت إلى هذا الواجب انصرافاً لم يبق لى معه من الوقت 
ما أبذله فبا يشغل بال العامة » أو أنفقه فى شثونى الخاصة ؛ ومكذا 
كرست اق شعت ترادا 

أما أن الشبان الأثزاء الذين لانضنهم شواغل المياةكثيرآء 
قد التقوا حول » فم قد جاءوا يمون مرن تلقاء أنفسهم 2 
اليشهدوا امتحان الأدعياء ؛ وكثيرا ما انطلقوا بدورثم يلتمسون 
أدعياء الحكة ليجروا علهم التجربة نفسها . وما أحكارما 








ازسالة 


اموا 





مادفوا رجلاً ظنوا فى أنفسهم الم > قذا بهم لاون ]إلا 
قلا » أو م لا يملمون شيت ؛ فلا بفبث هؤلاء الذين امتحنهم 
الشبان أنيصبوا على جامغضهم ‏ وأنضهم أحق بهذا النضب» 
ويستنزلون اللمنة على سقراط لأنه أفسد الشبان . قان سام 
سائل فى هذه اللمئة » وأى جريرة آتی.» وأى دذيلة تلا 
حاروا جوا » لأ نهم لا يعرفون لنضهم سیا .. ولي يستروا 
علائم الميرة رام م يعيدون الهم العروفة التى قذف بها الفلاسفة 
جيما » من أمهم يمأّسمون مايتصل بالمحاب » وما هو دفين تحت 
الثرى » وأمهمكافرون باللحة » وأنهم 'بلبسونالباطلصورة الحق ؟ 
والحقيقة أنهم جاهلون ويأبون الاعتراف بجهلهم التكشوف . ولا 
كانت تلك الفثة كثيرة طاممة نشيطة » وقد تصدوا جيما لانزال 
جا مم من ألستة حداد تلمب بالنفوس » ققد ملأوا أسماعم بهذا 
الاتهام الباطل . وكان أن ناصبنى المداء هؤلاء الدعون الثلالة : 
مليتس » وأنيتس » وليقون . فقد ناهضني مليتس أمثل جاعة 
الشعراء » وأنيتس أمثل طبقة الصناع » وليقون لمثل الخطباء . 
وإننى كا قدمت لا آمل فى.أن أعو فى لظ كل ما علق بى من 
نهم باطلة . أمها الأثين ن ! لقدرويت للك الم ىكل الحق » 
+ أعنف سی ١‏ نمو بح 
فى الحديث ستصدم عنی » وما هذا السد إلا برهان على 

أقول الحق . تلك هى دعواهم وذاك ا E‏ 
الحاكة ولا أية محا كة مقبلة عن غير هذا 











حسى هذا دفاءا الفريق الأول من الدعين . وهأنذا أنوجه 
الآن بالحديث نحو الطائفة الأخرى وغلى رأسهم مليتس » ذلك 
الرجل الطيب » الوطني » كا يقول عن نفسه . وسأحاول أن أدقع 
عن نفسى ما امهبنى به هذا الفريق الجديد . وجدير بنا أن هيا 
بتلخيص دعواثم » ففاذا زعمون ؟ إنهم يقولون : إن سقراط 
فإعل للرذيلة ؛ مفسد للشباب » كافر بآ لمة الدولة » وله ممبودات 
أصطنمها لنفسه خاصة . تلك هى دعواهم » وسبيلنا الآآنتف أن 
ناقشا تفصيلا 

أما الزعم بأنى فاعل للرذيلة مفسد للشباب » فأنا أقرر أسها 
أثينيون عن هذا الرجل مليتس » أنه هو مناحب رذيلة . ورذيلته 
أنه يتفتكه حيث يحب ال جد » وهو لا يرى غضاضة فى أن يسوق 





الى اق اة ادا مرا وراء الجاسة الصطنمة والاههام 
الشنكلف بأمور لا تمنيه فى شىء ؛ وسأقم ص الدليل على 
صدق هذا 

- اقترب منى يا بليتس لألق عليك سؤالاً . هل تفكر 
طرق مان لباب 

ل إنى أفمل 

- ا الشبان » فأنت لايد 
عام به مادمتقدعانيت 1 لاما یا كتشاف مفسدم » فها أنت ذا 
قد سقتتى الى القضاء متهم . تكلم إذن وقل للقضاة منهو مصلح 
الشبان . مالى أراك يا مليتس لا تحير جوا ؟ ! أفليس هذا دليلاً 
قاطماً » ميري بك » يؤيد ما ذكرته من أذأس الشبان لا يمنيك 
فى شىء ؟ تكام باصديق وحدثنا عن مقوم الشباب ! 

- هی القوانين 

- ولکن ليست القوانين هی ما عنيت” يا سيدى ».إنها 
أردت أن أعرف ذلك الشخص إلذى يحفظ القوانين قب لكل شىء 





- ثم من ترى فى الحسكمة من قضاة يا سقراط 

- ماذا تريد أن تقول يا مليتس ؟ أتمني أن القضاة قادرون 
على تمل الشبان وإسلاجوم ؟ 

- لست أشك فى أنهم كذلك 

ا eti‏ دون بعض 

د 8 





- قم بالألهة إن هذا لمبر سار . إذن فهناك طائفة من 
القن E O‏ 
تنيع يفعلون 
ا الشور ئ كذلك ؟ 
إنهم كذلك يصسلحون 
ا قد يكون رجال الاين لهم مفسدين ؟ أم مم 
كذلك يقومون الشباب ؟ 
- إنهم كذلك من الصلحين 
+ إذن فكل الأثينيين يصلحون الشبان ويرفمون من 
قدرم » ماعداى . فأنا وحدى الذى أفسدت الشباب . أهذا 


ما أردت أن تقول ؟ 





u 


- وذلك ما أؤيده بكل قوق 
- بالبؤبى إذن إن صح ما تقول ؛ . وكني أريد أن 
أساك سؤالاً : أيسح هذا القول كذلك عل ال ياد ؟ أعكن 
أن يندم لها الأذى فرد واحدء ينا يقدم لما المير المالم أجم ؟ 
أل أرى أن المكس هو الصحبح ؟ فرجل واحد يستطيع أن 

يعمل ها امبر » أو قل هى فثة قليلة » وأعنى أن مروّض الجياد 





هم الى يقدم لما امير » أما بقية الناس الذين يستيخدمونها فى 
عملم فهم لها مسيثون . أليس هذا يجا يامليتس بالنسبة الى 
ا وکل آنواع الميوان ؟ نعم ولا ريب 0 اھان 
وأنيت أم لم ترضيا » فذلك لايمنينا . الهم أنمم بحياة الشبان قو 
كان عنم مفسد واحد فب » وكانت بقية الال مم مصلحين . 
وأنت. يامليتس » لقد أقت لنا الدليل ناسما على أنك لم تكن 
نفك فى الشبان ؛ فاهالك إياثم واضح حتى فیا ذكرت فى 
ميف الدعوى 
الليتي الا ف أن انالك نوا لين آجما ية 
4 وطنك الذين تميش بينهم فاسدين أم صالمين ؟ 
أنجم بساح فذاك سؤال ميسور الجواب ! ألا يقدم الصالمون 
يراجم بينا يسىء الهم الفاسدون؟ 
- نمم ولاريب 
- وهل هناك إنسان بفضل أن يساء اليه على أن ” 











الیر جيرا 








ارات ا اعد أو ةر ؟ 
- كلا ولاريب 


- وأنت حين تتهمنى بافساد الشبان والحمط من شأنهم ١‏ 





تعر أنى أتعمد ذلك الافساد أم يجىء عني عفوا ؟ 

i‏ أزعم أنه إفساد تقفتؤة 

- ولكنك اعترفت الآن أن الرجل الصالح يقدم الخير 
ليرا دوآن الفاسد يقدم لم الشر » أفتان أن هذه الحقيقة 
قد أدركتها حكتك البالفة وأنت لاتزال من الحياة فى هذه السن 
البأكرة » وأنا ٤‏ وقد بلنت من الكبر عتا ء مازلت أخبط فى 
ظلام اجهل فلا آعم أنى أفسدت أوائك الذين أعيش ينهم فینلب 
أن يصيبنى مهم الضرر ؟ أفأ كون عال بهذا ومع ذلك أقسدهمم» 





ارا 


وأفسدم متممداً ؟ هذا ماتقوله أنت ٠‏ فلا أحسبك متننني به 
ولامقنساً به ائ م نكان . إحدى اثنتين : إما أني لا أفسد 
الشبان » أو أنني أفسدم عن غير عمد ؛ وسواء أت هنام 
تلك فأن تكاذب فی كلتا الحالتين290 

فان كانت جرعتى بغير تمد فلا بحاسب علا القانون » 
وكان خليقاً بك أن تسدى لى النصح خالسا » حذرا ومؤنبا فى 
رفق ولي » فان اتتصحت بك » أقلمت ولأدب ا كلت 
آله يديز قشد ۶ ولكنك أبيت لى نسحا وتلا و واوق 
أن تجىء بى متهماً فى ساحة القضاء ؛ وهى محل المقاب 
لا مكان التعايم 

لقد تبين لک أيها الأثينيون أنه لايمنيه أمالشبان فى كثير 
ولا قليل » ولكني مازلت أود يامليتس أن أعرف منك فم كان 
إصرارى على إفساد الشباب ؟ لملك تمني کا يبدو من اهامك أنى 
حملتهم على إنكار الآلمة التى اعترفت ها الدولة » ليقدسوا فى 
مكانها معبودات جديدة أو قوى روحانية . أليست هذه هى 
الدروس التى زعمت أنى أفسدت بها الشباب ؟ 

= نم ء هذا ما أقوله وأو كده 

- إذن فقل لى يا مليتس » وقل للمحكة فى عبارة وافعة » 
أى آلمة أردت ف دعواك » لأننى حتى الساعة لا أفهم ما تأخذه 
على . أ كنت أعز الناس الأعان بآلمة ممينة ؟ وإنكان هذا 
فهم مؤمنون با 4ة ما » وم أ كن إذن كافرآ مام الكفران . 
إنك لم قشر إلى ذلك فى الدعوى واكتفيت بالقول أمها ليست 
نفس الآلهة التى تعترف مها الدينة . ما تهمتى ؟ أهى الدعوة إلى 
آلمة مخالفة آم تزع أنى ملحد ومع للألحاد ؟ 

- أردت الأخيرة » فأنت ملحد غابة الألحاد 

- هذا قول تجيب لم نمهده يا مليتس » ماذا تعني به ؟ لست 
أومن بالسعى الشمس والقمر» وهىعقيدة سائدة ين الناس جيما ! 














- إنى أؤكد لک أيها الق أنه لا.يؤمن مهما » فهو 
يقول إن الشمسكتلة من ا مجر » وأن القمر مصنوع من تراب ! 
قبع ب رق 





(1) هذه إشارة الى فلسفة سقراط فى الفضيلة . وملخصها أن الفضيلة 
ھی الم » الخير لتعمله » فان وقع سوء من انان يكن هذا 
ديلا على جهله بافضیل لأنه يستحيل أن يعرنها ولا يلها 














ازسالة 


کی مہرد 
عند اثلاثين 
للأستاذ د سعيد المريان 
يه 

لع ما أعيان الشرى ! 

ا ر وعشرين مدن المبل وما بات ا 
إلى القمّة أدب" دبیی » أم قد جاوز ما اا 
تدك من جانها ال ريطن الزادف... 

كل ااا إا ونی دی 

أما أمس فقد خلمته عى » وطو نه الأيام” على" مرقمة 
بالية ها تراه إلا لقان ممكومة كاليت له أ كفاثه . وهل 
الاضى إلا الجر الذى مات منا ؟ 

وأما الفد . . . فن لى مما هناك ؟ إ: ن الأحلام اتكذب » فا 
أحسبها كانت تتراءى لی إلا من دنيا غير دنياى” ليس من أياسبا 
الى اق 

هذه الأام تسر" تى على مدرجة الزمن » وما تزال الني 
تصطرع فى رأسى 

يالى من الأيام ! لشد” ماكانت تسخر متي 
النى » حتى إذا ممت لم تكن عثراتى إلا أياى ! 

تقش يها الفيوم وأكشؤ لى عما وراءك ؛ إن لى أمنية 
هناك ! 





تمد لى أسباب 


5 ع اد 

إفى لأرانى کا نما لبيسّنى النوم » فأنا من الرؤا فى دنيا غير 
التى أعمرف » واس غيرهذا الناس ت طفلة مد ؤ غلك 
تراشة ‏ اراد ندر 0 

لقد آب فارغ م اليد» ولكن على شفتيه ابتسامة ! 

وأقبل يتمرفنى وماكانت به الى من حاجة 

قال : « من أنت ؟ » 

قات : « اما تعرفنى ؟ 4 

قال : « نمم ء فن کون ؟» 
« فانظر' فى مرآ نك لملك واجد” فها الجواب . » 

وانظر وار ت من خلقة فا ان ن 
الطفل الضاحك 

ولوى رأسه وعاد ينظر آل ويقول : 








موا 


= «لست هناك » وما أأرانى أعرفك ولا تعرفك م رآنی» 

ورف تَالكراقة فاطق مدر ور ادها والابتسامةط عفني 

ياطفولتى التى فرت" بأسمد أيام اليه ليتك كنت 

RR 

وعاد الطفل فى يمخطر ران الوجه مشرق اللببين » فاز ورك 
إذ را فى على الطريق 

قلت : « آنتکرنی با فتى ؟ فاننى صاحبك ! » 

کل تو تی ؟ فا أغانى عرفكك ! « 

قلت : « ذاك بوم التقيد على المح والشمس صاحية » 
وتصاوبر الهس ترف من أجنحة الفراشة » 





فين ! 












جبينه وهو يقول : 


ابم الفتى ومس" بيمناه على 
- لمل أذكر من مدا ! » 
وانطلق يننى جذلان 
يا نضارة الصى ویک 
عبتة" ناعمة بالمرية كنت 


E 











قلت :د هاآنت ذكء أا تعرش !ع 


من قبل » بربّك ممن تكون ؟» 
قلت : «فانك ماتزال تتكرنى على ماحبششك زماناً ولا 
ينقض عهد طويل ! » 
ول أجدا جوار 4 
مخطر » ثم انطلق طم وراءها ونفسی تتبعه 
بالل ! لكانها مى 









HN 
» وتلاشیالوجود' منآمای فل أ/عدا أرى غير وجه شاحاشر‎ 
طلمة مشرقة » وعينين 'تشيِسّان النور من وجه الفتاة‎ 
.. ورأيتها ندنو منی وفى وجهها كلام‎ 
» ! قلت : أما تزالين تذكرين يافتاة ؟ با لأنفس المطوف‎ 
قال : أت لأنت ؟ لله صلبراك‎ 
واتقعتت" كلا نپا غل صدرى ا‎ 
وكاأعا اجتمع مھا ناريح سبع سنين طوال + ما بزال فى القلب‎ 
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والوحشة والمذاب» 





مهن جراح ت 


واقالت الذكريات” على نفسى تتمثّل من مشاهدها قمّة 











AE‏ ارا 


وه 


غرام تار راا اول أن يلغ يا ل نج 








لجل إن هى إلا وئ اليد ومطلم” الأمل » فاذا 
عاذت لحفة ودموعا قان إضرأة ٠‏ ولكها الاس والرمان 
والليبة ! 

وندک رات ساحی الذى نفلت منى لطا إلى فتانه » 
فاذا هو أماى والفتاة الى جانبه ذراع إلى ذراع 

قال : « ما تقول لنفسك ؟ » 

قلت : أو تسمع كمس النفلس ونجوى الضمير ؟ » 

تال : هاقد عست" بض هن التجوى . . . أفكت 
تتحدث ها تتحدث إل نفك وم تكن هذ اشرات ابي 
7 :نلو فى ديك ؟» 

قلت : « أو تراها ؟ . . . فاسأل' صاحبتّك عن خبرها ؛ 
مزجا انا ال )نا رین الال شباب القلب؟ 
ما أحسبك حى 7 الشمرة البيضاء! © 

واستضحك الفتى والفتاة ... ! 
اانا 











وتلاشی الوجود ثانية من أماى ! وإذا أنا فى دنيا غيردنياى » 
واس غير هذا الناس ؛ وإذا للرآة أمابى جاو لى ما نجاو 
( الميالة ) » وكا اجتمع بها فى رمان ومکان ارخ ی كاثه على 
الأرض منذ تسعر وعشرين بماضيه وحاضره » ورالت باب 
أنفاسى على ثلث المرأة 
إذا فما ظهر لى من الرآة طفل” يمدو خلف فراشة » مينك 
يقفز وبثب 

وغلام” يخطر مغنياً جذلان » ما يمنيه إلا الك 
فتوقما» والدّدات من الصبيان يتجاذب وإيثم أسباب 
فى الحارة وعلى ناصية الطريق 

















وشاب” يسم الثثر منبسط الأسارير "دأنياء هذه الفتاة له 
ع ا 

... ثم هذا الوجه الذى يعرفه صماببى » على شفتيه 
اة » ونی عينيه سر يبالغ فى الاستخفاء » ومن وراء 


جبينه أماذ ف تصطرع ٤‏ ودنيا عرج بعضهاق بعض 





ليت شمرى أهذه هى الخياة » أليس فما أحسن” ما مارأیت»› 
أهذا كل ما هناك ؟ 
ياضيمة النى إن كان الغد بوما مكر را مما فات ! 









أن الَعَل ” الأعلى اذى جمدت يله » وأعيانى الك 
ف ابرغ اليه ؟ رى لبش أنة الضالة قد بحطّمت تمثاله » 
لا بزال قئماً مناك مختبئاً خلف الند ؟ 


تمر سعير' العريايم 


وخربت هیکله » أم 





فرغت المكتبة الحسينية الصرية بشارع الشهد الحسينى 
تليفون ٤۳۱۳۸‏ من طبع اليزء الرابع من كتاب يقيمة الدهر 
ونه خسنون غرساً صاغا 
وهى تباشر الآن طب كتاب 








پک EES‏ هات مت 
3 5 کر 0 
. 0 لوك 


تو الأول مدق لارا مر وغول 1 




















الأرسالة 14۸0 


ذكرراك 





دمه العربى... 


للادیب حسين شوق 
حيها كنت فى بإريز أتلق دراسة القانون تمرفت" بالفندق 
الذى كنت" أقيم فيه بالل اللاتيني (حى” الطلبة) بطالب اسبانى » 


نية » ( فقد 





وقد دفمتني إلى حب التعرف به ممرقتى للمة الاس. 
قضيت' نمس سنوات باسبانيا ) » واليل إلى القَرن علا . .كذلك 
جذيتني إليه سياءالمربية كسمرة بشرته » وعيونه السوداء ؛ وهى 
فى حداتها كبيون البدو فى الضحراء » وجذبني إليه اه المذب 
الذى ينتعى بحرف 7 الثاء » إذكان يدعى مونيوث » وهذا الحرف 
لابوجد علما أعلم -- إلا فى اللمة المربية » فورثته الاسيانية علها .. 

كنا نقضى الليل آنا وهو فى كثير من الأحيان » فى مقهى 
ليل جيل يديره بعض الصينيين بالى" اللاتيني » ذلك الى الذى لم 
یکن تخل“ بعد لى مونبرناس ( حى الشعراء والفنانين ) عن إمارة 





ا 
. يد يضم" أبضا طالبين اسبانيين » وطالب آخر من 

جزر الفلبين . 
وا آسفاه على تلك الليالى الغارة التى قضيناهاً فى التاع 


واللو ! ين كنا ذات لب لين اماد ف تھی تع برق 
والوسيق » إذا بأحد الشبان يصفعم صديقته وقد رآها تتبادل 
النظرات غير الشروعة مع شاب آخر . . فنضب مونيوث لهذا 
النظر » وهم بالتدخل فى الأمس لولا أننا أمسكنا بسترته لأننا كنا 
تخالفه الرأى اشفااً على الماشق الخدووع الذى ل يقدم على عمله 
فى اعتقادناء إلا حت سلطان النيرة 

وقد دفمنا هذا الحادث إلى الموض فى موضوع الفيرة 
فأطبق رأينا على أنها بشہور طبیی یلام ا حب » وعلى أنها مقياس 
حرارية اتصادق ٤‏ مخلاف موتيوة الى کان زى ق الثيزة 
شمورا أوليا مجيا كن القضاء عليه بالترينة الذي ب كا قضت 
الدنية من قبل على بعض عيوب البشر الأولى . 








فقال عندئذ فرناندو س 
لمونيوث : 

إذا كنت ياصديق لا تغار فا بالك جب عا حبييتك نانيت ؟ 

فهت مونيوك نا الال الفاجى' وتلم قائلاً : 

أنالا أحجب نانيت بل هى الى تمرض عن الحضور لأنها 
لضع ايقس :+ 

فصاح ريكاردو » أحد الطالبين الآخرين : 

يا للمذراء ! هل هناك ف 


الطالبالفليبيى = موجه اكلام 





ن دجلی 





تبنض الرقص 





البائنستين م تعودا تحملاتی م نكثرة مارقصت مع صديقتى سيمون ! 

فقلت بدوری لونيوث : 

کی اچ | 

فتدخل فرنائدو قائلاً 

إن خف هلها مخز يز اناف القطة على صتنارها 

ثم استمررت” موجماً كلاى لونيوث : 

لا كن إلا أن تكون غيوراً باسديق » فى عروقك الدم. 
الشرق العربى الفائر . . ' 

ولك مونيوش اج عل کار القيرة ۴ اتر :الم 
المربى ؛ واعداً إحضار نانيتٍ ممه فى أقرب فرصة . 

ولکن مونيوث طب ل يف بوعده ... 

*#* 
ام بنانيت هذه بالفندق » إذ تزور 





تمرفت يمد ذلك بأ 
مونيوث وكان إذ ذاك معتل الصحة » فمذرت عندئذ صديق 
الحرصدعل انيت » لأنهاكانت جيلة الى حد بميد » بشمرها الذهبى 
النفوش » وعينها الحضراوين التي نكأ مهما عينا قطة أنقرية . . 

زلا كنااق ذلك الزقت<ق أزاغر شير ونين :وشا 
ذات ليلة برنامج سهرة فى ليلة رأس السنة » ووعدنا مونيوث 
بإصطحاءه ثانيت فى مج ونا تلك الليلة بمقامى باريز الليلية ٠‏ 
على أننا شككنا فى هذا الوعد أيضاً .. ولكنحيما جاءت الليلة 
الوعودة ؛. أقبلت نانيت متأبطة ذراع صديقها ! بدأنا طوافنا 
بالذهاب إلى ملعى « الطإحونة الجراء » حيث كانت المثشلة 
الاسبانية الرشيقة « راكل ملر » خلب البار بزيين بصوتها الشجى” 
ورقصها السماوى" . 

ثم انتقلنا بعد ذلك الى مقعى قريب من « الطاحونة الجراء» 














1 ارسالة 


يديره بعض أشراف الروس الذين هاجروا من بلادم على أب قيام 
التظام الشيوعى فى روسياً؛ وكان الحل غاسا بالأجانبوالفر نسيين 
على السواء الذين أنوا ليستقبلوا السنة القادمة بين المرح والسرور 
عساها تأ لهم بالسمادة . . . ؟! 

جلسنا فى البار الذى كان م تفا حتى نستطيع أن نشرف 
على الرقص بأجمه . . ثم شاهدت:بمض أصدقائى من الصريين 
جالسين بالقربمن حلبة الرقص » فانتقلت الى مائدسهم لتحيتهم .. 
ولكن لم :عض زمن طويل على وجودى معهم حتى سنا جلبة 
قوية آنية من جهة. البار» فذهبث لفورى الى هناك فاذا بأصدقاى 
الأسبان يتشاجرون مع بمض الفتية الفرننيين » وقد تمكن 
الحاضرون من تفريقهم بعد جهددكبير دون الالتجاء الى 
اح ع ع آنا با3 فن ا ا الأول 
هو مونيوث ! 

غازل شاب فرنسى جیل نانيت» ولكن مونيوث لم يفمل 


شيا وقتذ برغ ملاحظته للأس » وذلكعملاعبادله السلية وتنليً 1 


على الغيرة امرذولة ! ولسكن مونيوث السكين لم يطق صبراً حي 
شاهد انیت تتم بدورها غاز ها ؛ فأفلت منه جواد النيرة 
الجامح . . فأمسك مونيوث بكرسى وقذف به الشاب الفرنى 
عندئذ هب بعض الفرنسيين الحاضرين للدفاع عن مواطهم »> 
وكان بغض الفرنسيين للأجانب شديداً فى ذلك المد » فب 
الاسبان بطبيعة الال للدفاع عن مونيوث 

انتقلنا بعد ذلك الى صيدلية ضمدت فها الجراح وها 
جرح بليغ فى شفة مؤنيوث السفلى ‏ » إذكنا عازمين على السهر 
الى آخر الليل حتى لانستقبل السنة الجديدة يمثل هذا الحادث 
الكدر . . ثم قصفنا طوبلا فى أحيا. بز الختلفة 

سألت مونيوث ا ب المودة الى الفندق 
ألا بزال يكر النيرة ولا يؤمن يدمه الشرق المرب ؟ فأومأً 
برأسه اعترافاً سهزمته أمام الذيرة » وبا يخالط دمهالاسبانى من دم 








عر حر ٠.‏ 
وا کتفیت هذا الاعاء » فانالكلامكانيؤله » لأزفه لازال 
جا 556 5 
دامياً ؛ ولمل قلب مونيوث المكي كان ادى من فه ! . 
كي امه شای مسین مرق 


من مر الشباب 


للأستاذ مود افيف 
راسف ف القيدموصؤل الأنين ‏ مظرق المامة فى يأس .حزين 
تللح المسيرة ف نظرته نظرة اللوعة والفيظ الدفين 
وترى الشورة فى إذءانه ٠‏ .وهو بالأذءان من قبل ضنين 
ناسل الريش نميل شاحب ذابل القلة عزون الجبين 
سام طوراً وطوراً راقص زقصة اموق بين الموثقين 
سائل عن ذنبه فى حسرة وسكوت ج وکالنطق مبين 


نع فى يأبة مانس 
مسب الرانى إليه شتا 
فيرجّى الفوشنى إقباله 
فاذا مس به فى غاششفة 
عنى الوت فى ته 
وإذا أبصر 5 عار 
هز للطصير جناحية كا 
سى القضبات فى لمنشه 
رده السقف سريساً فهوى 


وكا ريش جناحيه دم 


وإذاغىس لديه طائر 
بلفت الوه كنبا 
سرف الحزون أقمى و 
أيها المانى برغى أت أرى 
أيها الطائرمال جال 
سي أنك نهم ار 
أو ی فش اا 
قنمن UL E‏ 
واف وشراب طا 
قم لو حاسبوا تضم 
أبن هذا القيد. مرت حرية 


رحة النادين بد الرانحين 
يعرف الأفة بامستضسعفين 
ولقد يرج امع اليأس اليقين 
وجود عاد مسكروب انين 
نجمة ة الوت خلاص اليائشين 
وهوف السجن رهين مستكين 
جر الأغلالفى الأسر سجين 
ومفى سبح بين الساعین 
طارف المينين مكتوم الأنين 
من جراحالصدرأونضح الوتين. 
م يذق قبل عذاب الراسنين: 
وثوالى النوح والدمع السخين 
حين يمسى فى قبيل ضاحكين 
ما تلاق من عذاب وشجون , 
ليتمنصادوك بوماً ر 
أولا تأ كل .مما بأ كلوت ؟ 
وترى الأحسانفيا يصنعون ؟ 
أبن من زینته سود الو کون 
وهدوء 8 ينله الترفوك., 
لمضوا عن" ذنهم ستغفرون 
هى أحلى لك مما يصفون 


















تجد القسوة فيا أحكرا وسانى الظل فيا يدوت 
وتساف الضيم فى نستهم ‏ ولواسطلت تخيرت النوك 
وترى الشهد لايم علا وجموعن غهم لا يرجمون 
ب بوم عضك الجوع به كان أشهن لك مما يبذلون 
أبن ما تثقاه فى فاضم من ظلال كنت فهاوعيون ؟ 
وفضاء كنت فيه مطلقاً . ومقيل الك فى وکر موت 
ولال ا ن داف لم تححدره لديك الطاعمون 
ثري القضبان؛ فى قسوتها ‏ كوثيرالمش ب أوخضرالفصون؟ 
انا : 
ياعدو. الأسر فى فطرته يا طليقا بات فى القيد زهين 
ات..تألك لما تلت به . لن. ترام بك يوم حافلين 
كلكا لجرك حرا امنا فتلقمىك شبباك الضائدين 
قل الأنبان ما أظمه!. «أبه المدوان والندر البين 
يكره الظا إذا مامسه وهو إن أمنه شر الظالين 
يتحدى الطير فى أجوائما ٠‏ ويصيد الوحشفالغارالكنين 
أو م يكف مايا بيه من بفيه الوادعين 'الآمنين ؟ 
ياأسيراً يذرف الدمع دما لست فى بلواك معدوم القرين 
و سجين. بات بیکی حظه ‏ مثلاتبكى :ويك الناظرين 
هذه الاي السرى قفص لبنها المزل الستضنين 
قد ترأنا القتلم فى غابرها فى فوح الغاصيين: الناهيين 
فكرهناه. ونددنا به وبرئنا من ضلال الغابرين 
أولا تمرح فى" أصناده وراه اليوم فى الستعمرين ؟ 
وإذا النناس على فطرتهم ولأن راق خيال الواين 
وإذا المدل سراب لامع .طالاً بتبا به متخدعين 
قنبهذا الشرقوانظرك ترى فيه من بغى ومن حك لمين 
اسأل الوادى عن تله وفلسطين عن التتصين 
وأذكر المد فى متها حجة تنسخ قول البطلين 
دخل السجن بريثاً شيا ساخراً منباطل الستكبرين 
حمل المبء على أسقامهء وكناه لودرواعبه النين 
ويلا لو نوا أطاعهم لوا بين يديه تادمين 
وكاب فى الورى من آية وعروت عليها معرضنين ! 
يعرف الأغلال من کایدھا ‏ وعقناها كرابا صابرين 











واققديناً المق فى هودجه 
ورفمنا فوقنا ١‏ راه 
ورأى الناصب أنا 3 5 
ضاقت الأننس حي وبدت 
والتتى الأشبال فى فى غضبتهم 
أبقظوا الثورة لولا حكة 
أندوا كيد الحيطين بهم 
قبا ما أجّلوها خشنية 
ليس من يبل الوا دمه 
كنت فہم عفان لم يتهوا 


14AY 


ورمانا ببنينا الفادرين 
فوقننا دونها مستبسلین 
وسقطنا عشرات ومئيتك. 
واحتشدنا خوله مستشهدين 
وتزاحنا علا متقسمين 
بالمياليين أو باللاعبين 
رة اة مسرن 
ومشوا نحو النايا طائعين 
من بنها السابقين الأولين 
فأنوا غيراهم م متكثين 
ولئن طال عي الرجنين 
باذ يرهب "بأس العتدين 
بشوها فى غد مستأننين 





حدين إلى الوطن 


للشاعى الحجازى أبى يمرب المدق 





أحن الى ذكريات الحجاز 
أحن اليه حنين الجا 
اذا هب من جانبيئة الذ 

برفرف روف على ساحلية 
وما ذبل الوجد حتى يهف 
آلا یا ست الله أرض الحجاز 
ويا حبذا أن ينيق الحجاز 
اذا ثاب ثابت جیع امنا 
يقال تاشيره أفبلت 
ون له أمل أن يفيق 
وما ارتب تحتى رأيت الزمان 
وغيرى إذا ازور عنه الى 
آنا ت حت القطوب 
وأطل حتى بحد السام 
الى أن تلين قناة الزمان 


حنين التطم الى ظاره 
م اذا ها تفرب عن وكزه 
تررحت دنياى فى أشره 
فيغترف الشعر من بحره 
سان التسائد عن ذ كزه 
بوطفاء تندق فى قطره 
فيا طال مانام فى سکره 
وسارت الى المججد فى 
طلائمها الث فى 
وقد ينس الناس من أمره؟ 
يسول لی اليأس من مكره 
نشغع با ف عذره 


إذا ما تذمرت من شره 








إذا نام ذو الثأر عن وتره 
ويندل إذ ذاك عن جوره 





مها 


ْ لويدجى براندللو 
LUIGI PIRANDELLO‏ 
ا جائزة نويل لمام 154 





منح الكاتب الايطالى 
بير اند للوجائرة وبل للاداب» 
اء ذلك القرار برها 
جديدا قربا على خطر الدور 
التجديدى الذىأدامريراندللو 
فى تطور السرح الايطالى 
اناف ١‏ 
فقدكان السرح الايطالى منذ عام ۷٠‏ حى المرب المالية 
55 تدهوراً شديداً حى دنع ذلك الناقد” بنجامان كرميو الى أن 
يعتبر السرح الابطالى أثناء هذه الفترة الطويلة خارجاً عن دائرة 
الأدب الصحيح . والواقع أن من المسير أن يشمر الانسان بوجود 
فرك مسرحى فى ايطاليا خلال نصف القرن الذى سبق المرب 
المظمى إلا بأعمال الكاتب الكبير جبربيل دالوتزيو » وبعض 
أعمال عدد من الكتاب مثل جيا كوز 
دا کو Sem Benelli glia Bracco‏ 
1 م يكن التأليت السرحى ضمي سب ء بل إن محاولات 
الكتاب اللمائرة كانت تعيش كلا على الآداب الأجنبية » ومن 
فىتقليد الكتاب الفرنسيين » وأخصهم ذوماسالصنيروأوجييه ٤‏ 
ثم الكتاب الروس والسكاتب النرويجى ابسن 10565 فيا بعد 
وكان السرح الابطال فى هذه الفترة من المبؤدية » بحيث 
ن يتغير يتمير الموامل اؤ فمندما قوى السرح الطبييى 
علالةمسطقم e‏ فى فرنسا ‏ لت ذلك التغير صداء السريع فى 
السرح الايطالى فسادت روح الواقمية ٠ء۷61‏ اعمال الؤلفين » 
وكانت هذه الروح من القوة بحيث تشبه الثورة على فن دوماس 
, وأوجبيه اللذين كانا يطبعات السرح الايطالى يظابعهما حتى 
ذلك الوقت 
على أن التحرر من سيادة فن دوماس وأوجبيه لم يكن إلا 
بنقل السيادة من بد الى أخرى » وكانت هذه اليد هى فن ابسن 








Praga ويراسا‎ Giacosa 














ازسالة 


» الذى ظل بنذى السرح الواقى الايطالى بعشاككه التى يمالجها‎ ٠ 


وعواقف أبطاله حتى أوائل الحرب الاضية 

كان للسرح الواقى بعض القوة » إلا أن تكرار سالجة 
الشأكل الت عالجها ابسن فى قصصه تخلق وع من الل الشديد 
فقامت عاولات جديدة لبناء مسرح شعرى #لوذاةهم عملقة لكان - 
من زعماله قبل الحرب ى » وبمد المرب أركول مورسل 
M6‏ ( ۲ ۱۹۲۱ ) . على أن هذا السرح أيضا | يؤد 
الى الغرض النشود » لأنه بألغ فى روما نتبكيته حىكانت قصصه 
أشبه بالأساطير القدعة » وكان أظهر عوامل الضعف فيه انطفاء 
الأسلوب وخطأ التحليل . اذا ظل الرجاء معقودا عل طبقة أخرى 
من الكتاب حتى لاحت تمس المضة الجديدة على يد ( الج 
الساخر) ۲4ع 4e‏ الذىكانت فك رنه نواة أدب بير اندلو 
فالیه يرجع الفضل الأول فى تر بر القصة السرحية الانطالية ما 
يسمى الفكرة التصويرية عمونطمسوماهام “هدقعم الى خلقتها 
التظرة الواقمية والرجو ع بالقصة الى معالجة الموضوعات' وتحليلٌ 
المواطف والتزعات الانسانية بطريقة أ كش حرية وانطلاقا . 
طريقة تقوم على أساس من الدعابة والسخرية 

وجاء بمد ذلك بیراندللو فاستطاع بعبقريته أن يبني على تراث 
( السرح الساخر ) فلسفة خاسة هى وليدة مجاريه فى الحياة » 
وآلامه النفسية » وقراءاته الواسمة . وأن ركز هذه الفلسفة فى 
مذهب فی عرف باسم ( مذهب الدعاة ) اهصن أو بلدم 








( مذهب بير أندالى ( Pirandillisme‏ الذى رقع به مسرح بلاده 
بمد !حخطاط نيف على نصف قرن كامل 

لقد بلغ بيراندللو الآن سن الشيخوخة » ف شهر ونيو 
الاضى أتم السابعة والستين . وقد ابندأ الكتابة وهو فى 
العشرين من عمره . وكان إتتاجه من الغزارة بحيث أنه كتب إلى 
الآ أربمائة أقصوصة » وعشر قصص » وثلاثين روابة 
مسرحية ؛ ومع كل ذلك كان اسه منذ عشرة أعوام يكاد 
يون محهولاً فى عام الآداب ! على أن بيراندللو قد استطاع فى 
الأعوام الأخيرة - يفته السرحى على االخصوص - أ 
طريقه الى الجد » ويكوّن له أتباعا فى أور! بأسرها . وأن ينال 
أخيرا أعظم الجوائز الأدبية فى العالم أجم 


ع عد ع 








ازسالة ۹۸۹ 





ولد پیراندللو فى بلدة أجريجاتى #اتجتجهه بجزيرة صقلية 
فى اليوم الثامن والمشرين من شهر:ونيو عامْ./1851 . وعند 
ماشب درس الأدب فى روما . ثم سافر إلى ألانيا حيث حصل 
على شهادة الذّكتوراء فى الآداب من جاممة بن ممم » ولاعاد إلى 
بلاده عين أستاذا ف ( المدرسة المليا للبنات ) بروما » وبق فما 
أرسعة وعشرين عام من عام ۱۸۹۷ إلى عام 1551 
اندلو حياته الأدبية قصضيا يكتب القصص الطويلة 
؛ ولبكنه تحيول فبا بعد إلى الكتابة السرحية قلق عن 
طريقهًا سبيله إلى الشهرة العالية . وقدكتب بير اندلو من القصص 
الطو يلققصة 15٠ £) Feu Mathias Pasoal‏ )و g(1۹11) Son mari‏ 





.lazyêg(1۹1) Ur; personne, cent mille جل )ر‎ (On İoume 
أما قصصة القسيزة فأنما تظهر تدريجيا تجوعة نحت غنوان رئيسى‎ 
هن( حكايات لعام ) مه مد معدم مفااه سه1 وأشهر هذه‎ 30 

الجموعات Sieile  Livret Rouge j nocentes‏ ملعتتل 


ما ازوابات. السراحية فقد ابتدأ يراندللو الكتابة فما عام _ 


Citrons de Siciley Le devoir du médecinallj قکتب ر‎ 5 
Le bonnet ثم‎ (%1) La raisin des autres و سانا مكتب‎ 
عه (14؟أ) . على أن هذه الروايات كانت فى الواقع. بعثابة‎ 8 
۱١١۷ الحطوات الأولى لفنه الذى لم بزدهن إلا ابتداء من عام‎ 
حي نكيب روأ 684» ده دتما" وتوالت بمد هله الرواية‎ 
Le plaisir d'être honnête زواياته السرحية الرائعة التى أشهرها‎ 
Tout هأ و‎ greffe g L'homme, la bêlê et la vertı (1۸1۸) 
Comme avant, لت‎ qu’ avant g (۱۹14 ) pour غل‎ mieux 
) 1551 ) عقاو‎ personnages enquète d'auteur و‎ ( 14+ ) 
Lavie que g ) AYY ) Henrî IV و‎ Vêtir ceux qui و ا‎ 
(1۹e) Comme ci (ou cemme çay (AYY) je ai donnée 
(AYY) L Amie des femmesg( 1%) Diane et 1a Tuda و‎ 


ا 

HH 
كان أظهر ابيز فن اندلو نذا قصمه الأولى ميله إلى‎ . 
الدعابة » يسى إلها ب ينه كلا استطاع إلى ذلك سيلا .ل أن‎ 
فكرة بيرالدللو عن النعابة قد تطورت وتحدت بتحوله إلى‎ 


السرح واهتامه.عل الأخص بكتاة الروايات السرحية ونبوغه 


فها . فقد کان پيراندللو فى البدابة يلجأ إلى الدعابة إجابة لنداء 
طبيمته الساخرة . لكنه اقتصر فا بعد - وخصوصا فى 
مسرحه - على اختيار الوشوعات التى تقر حقا سخرية الرء 
ودعايته... ثم يحمل بمد ذلك من هذه الوضوعات عالاً واا 
لأطفاء ظمئه الطبيى فى حب الدعابة . وقد اتفق النقاد على أن 
عبقرية ببرائدللو هى من مهارته الفائقة فى حسن اختيار هذه 
الوشوعات وتوخى الصدق فما 

ويجب أن نلاحظ أن روابة بيرائدللو لاتصلها بالروابة المزلية 
صلة ؛ ذلك أنالناحية النقدية هى الفرض الأسمى من الرواية ؛ فعى 
وضع لتبمث الشحك وامرح الى نفوس المشاهدين کا هو 
امال اروا زاء بل اتک لهم بطريقة يق تحايلية لاذعة 
عن حقيقة الطبيعة البشرية ونواجى الصراع بها وبين تقاليد 
الجتمع وموجباله . وق دکتب پیراندللو عام ۱۹۲۰ يشراح 
ذلك قال : 

« إتى أعتقد أن الياة مهزلة حزئة . لأننا رى فى اخلنا 
دافما نيا لاندرى شيبه يذفمنا الى أن تخد ع أنفسنا لمعو 
فنخلق لنا نخضيات وأفكار مختلف باخثلاف كل فرد . 
لانلبث أن يندو لنا أن ما فملنا' ليس إلا وها وخديمة . 8 
ممتلىء بالشفقة الحارة على أولئك الذين يخدعون أنفسهم ع 
أنى لاأستطيع أن أمنع نسي من أن ألحق هذه الشفقة سخرية 
قاسية من الأقدار التى تفرض على الانسااتف فرضا هذا 
النش والخديمة » 

٠‏ وفن بيراندللو يماي مشكلة من أ كير مشاكل الطبيسة 
البشرّية . تلك هى مشكلة ( الشخصية ) ؛ فك ينتاب شخصياتنا 
کل يوم من التنير والتقلب" وك يعانى الانسان فعلاقاته يسائر 
الناس الذر بعضهم عن بمض فى المادات والطباع ؛فيرى 
الرء نفسه مرغ أن لبس م كل فرد ولسكل حادث ولکل زمن 
شخصية جديدة حتى يستطينع ال مي اة فى هذا العام ٠‏ فبيراندللو 
حين مهال مته لشكلة الشخضية راه يقارن :بين طبيعة الأنسان وما 
تليه عليه مقتضيات البيثة ومظاهس المياة وب مايتبع ذلك 
من صراع » وما نتخلل ذلك الصراع من ياه الياة الانسانية 
وسثائرها + 

بريد ببراندللو أن لکل انسان شخصيتين كامنتين.فيه » ها 











عخقل ازسالة 





أبدا فى تناقض مستمر وحرب دائمة 

أولاها : ( حيوانيته ) أى #شخصيته الطبيمية 
وشهواتها 

وثانيتهما ( انسانيته ) أى شخصيته الأجماعية الى محم عليه 3 
أن يمخضع للتقاليد والأوضاع والبادىء الجامدة » ركل ما اسطلح 
المجتمع على مجیده وتقديسّه 

وبرى بيراندللو أيضاً أن الفردٍ يمتبر فى حالته الطبيعية حين 
يتبع غررائره وشهواته و (حيوانيته) ‏ فان خالف ذلك وحاول أن 
يكون ( انساناً ) بتقيد ل ا 
مرعية » فهو فى نظره فد خر ج علىطبيمته » وأوقف سير (حيانه 
المقيقية) ليدخل (حياته الوهمية) الى يتصور أنها المياة المقيقية 

وهنا يجب أن نتساءل : ما الذى برغم الأنسان أن ينتقل من 
( حياته الحقيقية ) الى ( حياته الوهمية ) أو من( حيوانيته ) 
إلى ( انسانيته ) ؟ 

إنه الشمير . الضمير فى نظر بيراندللو هو الذى يفرق بين 
الانسان والحيوان » وبين الانسان والنبات . الضمير الذى بولد 
ممنا بوم ميلادنا » ويصاحبنا حتى الوت هو الذى يفسر حياتنا . 
هو الذى يقيدها بالأوسام » ومخضمها لناموس اللخطأ والصواب . 
ولكن هل استطاع الشمير أن يكبح غراز الانسان وشهواته 
وعنمها من الظهور والانفجار بين حين وآخر ؟ لا. ل ب 
الضمير ذلك . فيوانية الأنسان لا تزا ل كامنة فيه تتامس الخروج 
كلا وجدت الفرصة الناسبة . وكثيرا ما تستبد بصاحها وتمميه 
وتسيره فى الطريق الذى تشاء . ولذا برى.بيراندللو أن کل شقاء 
الأنسان النفسى إا هو وليد وجود الشمير . ققد أراد الضمير 
أن يكيل الطبيمة الأنسانية بسلاسلالتقاليد والأوضاع الأجباعية » 
بيا الشمير لا يعرف التقاليد » ولا بخضع للأوضاع . فلا الضمير 
إذ استطاع أن ميت (حيوانية ) الفرد فتسود ( انسانيته ) على 
الدوام » ولا هو سمح لهذه الميوائية أن تتحقق وفق هواها 
ليحيا الأنسان ( حياته | ) . وكانت نتيجة ذلك نشوء 
هذا الكفاح الدائم بين شخصية الأثسان الطبيمية وشخصيته 
الأجاعية » أى بين حيوانيته وانسانيته 1 

هذا الكفاح القاسى بين الشخصيتين الكائنتين ىكل منا 
هو الذى يخاو تى الم المترج بالابتسام » والتشام المتزج 
بالسخرية » وذلك هو أظهر ماز فزن بيراتدالو ؤيطيعه 


























بطابع خاص . على أن هذا الطابع الخاص لم نمه من أن يكون , 


ملتق عدة د رات فكي کان ا تأي كبير فى تفكيزه . 
ES‏ تذكرنا بقسص الكاتب الروسئ 

ستويفسى والكاتب الزويجى بسن . وطريقة خليل نفسيات 
ابل والبطلات الضطريين الارن بين الحقيقة والميال تبين 
لنا بأاجلى بيات الأثر المظيم لنظريات الما النفسى فرويد عن 
( اللاشمور ) أوما يسمونه ( المق ل الباطن ) » والمام انشتين عن 
( النسبية )؛ والفيلسوف بزجسون عن ( الك ) ؛ كذلك فها 
كثير من (ذاتية) الكانب القصمى مارسلبروست 

على أن هذا الكفاح يختلف نوعه فى نظر پيراندللو عنند 
الرجل وللرأة . 
وهو لذلك يحاول جهده أن بنذ 








هو عند يبراندللوا آم نسبى ومؤقت . فارجل لا يستطيع أن 
بنع ( شخسيته المقيقية ) من أن نحلم أحيأء القالب الاجتاى 
الذى وضع نفسه فيه کا فى قصتى ( شهوة الشرف ) 4e‏ 6ا Vo up‏ 
honer‏ ۲ و ( هترى رایع ) ۱۷ مه . وكذلك الرأة الي 
تسيرها طبیمتما تود من وقت الى آخر أن تكبح جاح عواطفها 
وشهراتهاك فى قصة : ceux que sont nus‏ مناغلا 

فأزمة بيراندللو السرحية تحدث عند اسطدام شخصي ىكل 
فرد » وی تختلف - على ضوء ماذكرنا = عند أبطال قصصه 
( أى الرجال ) عنها عند بطلاته ( أى النساء ) . فالأزمة نحدث 
عند الأبطال - وم كا سبق يخلصون للوضع الاجتاجى = إنا 
حين يظهر لم خأ ة أنهم يحيون (حياة وهمية) على خلاف ماكانوا 
يتصورون » حياة تخا فكل ماجبلت عليه (شخصيتهم المقيقية) » 
وإما حين تنفجر هذه الشخصية الحقيقية مرة واحدة ومخرجم 
عن الوضع التقليدى الذىكانوا يحيون 
البطلات فبالمكس نحدث حيت يرن أنفسهن. غات على 
اللضوع لوشع خصوص أو فكرة مخصوصة كا فى قصة 
avant‏ نو Comme avant, mieux‏ حيث رى بطلة القصة مضطرة 


... أما الأزمة عند 








[ البقية على صفحة 1555 ] 


فارجل تغلب عليه ( شخصيته الأجتاعية ) - 
حيانه ويخضمها قدر الطاقة ‏ 
لأوضاع الجتمع . أما الرأة فتتغلب علها ( شخصيتها الطبيمية )” 
' وهى لذلك أقل من الرجل قدرة على سيادة نفسها وتقييد غراثرها 
وميولها . على أن هذا الاستعداد إدىكل من الرجل والرأة, 











ذكرى الوسقى بوتئينى 
مضت عشرة أعوامكاملة على وفاة الوسيتى الايطالى الأشهر 
جاكومو بوتشيي » فقد توفى فىية؟ نوفبر سنة 164 » ولکن 











اسمه وفنه وموسيقاه مازالت تملا الأذهار- والأماع . واليوم. 


ت ذکر دوائرالفن والوسيق,وتشيني » وتكتبعنه وعن فنه الفصول 
والبحوث الفياضة . وكان مولد الوسیتی الكبير فى سنة 186 ؟؛ 
ودرس على أ كابر أسانذة عصره مثل بازيني وباتكيلى » ولبث 
مدى عصر أعظم شخصية فى الوسيق الايطالية والوسيق الغربية 
بصفة عامة » وكان يشغل فى إيطاليا نفس ال ركز الذى كان يشغله 
معاصره اجر فى الانيا » وبوهان شتراوس ف السا . ويعتيره 
النقدة الفنيون ثالث أقطاب ال تأليف الوسيق فى المالم كله » 
ر » وثانهم فردى » وهو الثالث . وقد ثالث 

' أوبرانه الوسيقية شهرة عظيمة » ولا سا « مانوات لسكو » 
و2 البوهيمية » و « لاتوسكا » و « مدام بترفلاى » وهى تجمع 
الى نزعة روزينى وقردى الغنائية » نزعة حديثة الى التمبير ؛ وكان 
بوتشيني موسيق الب العذب » وأروع قطمه ماکان ثل القاوب 
الكليمة البائسة ؛ ذلكلأنهكان فىحياته الغرامية متكودا معذباً » 
وكان داعا طائر القلب والمواطف » لا يكاد ينضج فى قلبه رام » 
حتى يسارع الى غرام جديد . وكان صعب الرضى فا يتعلق 
بالنصوصن » لا يكاد يمجبه نص مهما كان من الروعة » ولهذا 
كان يحوب القارة باحثاً عن النصوص الختارة لتلحينها ء وقد 
غضب بوم إذ أفلتت منه قطمة لبيير لوئيس انتزعها منه الفرد 
إرينو » وأفلتت منه يض « بلياس ومليزة » لماترلنك» ولكنه 
ظفر «.بتوسكا » وهی مرن تأليف فكتوريان ساردو » بيد أنه 
م يكن راشياً عنها كل الرضي » وقد ألف لما بعض أناشيد من 
عنده .. ويروى أنه اضطر « اليكا » مؤلف « البوهيمية » الى 
حذف مناظر برمتها » وتغيي ركثير من النصوص . وقد تزوج 













بوتشيني من مدام « الفيرا ونتورى © 'بمد فضيحة عرامية 
طويلة » وكانت الفيرا زوجة للسنيور بونتورى » ولسكنه هام مها 
رغم زواجها » وبادلته الحب » وحملت نه 2 ثم فرت اليه »و 
یستطع أن يتزوجها إلا بمد وفاة زوجها . وكان بوتشينى مع ذلك 
يبحث عن مخاطرات غررامية جديدة كلا أصابه السأم » ثم يعود 
بان فيرتى بين أحضان الثيرا 
وقد نوف بوتشيني فى بروسل ء فى ۲۹ أوفير سنة 1954 » 
بعد مرض طويل » ودفن حسب وصيته فى قصره فى ثورى 
دللاجو ( ثمالى إيطاليا ) » ولا توفيت زوجته ايرا فى سنة 
۰ دفنت ممه فى نفس قبره 
سکن اولب ود وآغارة الط 
عرشت أغيز أفى دار التحف المروفة ‏ بإوتيل دروو » 
اريس حموعة فريدة 'حافلة لار الامبراطور نابليون ونارت 
ومخطوطانه الشخصية ؛.وهذه الجموعة التى كلكها المسيو«بروبه» 
والتى لأتضارعها أب تجوعة أخرى من آثاز الأمبراطور » تمرض 
الآن للبيع » وها عشرات من الذخاثر والتحف البونابإرتية فى 
عصر الأمبراطورية ؛. وممظمها مما احتوته مكتبة الامبراطور 
الشهيرة فى قصر ماليزؤن من الكتب النادرة المهورة : قيع 
الإمبراطور » والوثائق الحربية والسياسية النادرة ؛ وهى تمرض 
تاريخ نابليون كله مذ كان ضابظا صغيراً فى حصن قالاس حتی 
وفانه فى جزيرة سنت هيلانة سنة ۱۸۲١‏ ؛ ومنها رسائل شخصية 
تصور ماکان عليه الامبراطور من وفرة فى السلطان والمزم ؛ 
وسنّها رسائل غرامية كتها نابلیون الى « جوزفين وهارنیه » 
التى غدت زوجته الامبراطورة فا بعد ؛ وفها يدو القائد 
المظيم عنبا ذلولاً يخضع لسلطان الموى خضوع الطفل » وكان 
أثم مالفت النظر منها رسالة كتبت على ورق أخضر بتار بوليه 
ستة ۱۷۹٩‏ وفها يخاطب ابا 








ن جوزفين عا يأنى : « ألست 

















اكول 


دوح حياق » وماطفة قي ؟ إلى ؤل أن أظفر منك. برسالة 
هذا السناء ؛ وأنت تملين ياعزيزق وخ فى ساو آنا 
لرسائلك » وإنى لملى يقين أنك تختبطين بكتابتها - .'. سأسافز 
هذا الساء الى جبال التيرول ‏ الى يرونا ٤‏ ومن هنالك الى ماتتوا 
ثم الى ميلان ‏ لأظفر نة بقبئة » فأنت تؤكدين لى أن القبلات 
نة ليست باردة ولكها حرقة 
إنك تنامين ألي سكذلك . وأنا لست بجانيك لك أستنشق 
تنفسك » وأتأمل ظرف عانننك » وأغمرك بالقبلات . إن الليالى 
بعيدة عندك طويلة » ذابلة عة ؛ والى جانبك يأسف الرء أن 
ليس الليل بخالد » فوداعا أينها الحسناء الرقيقة » التى لامثيل اء 
“والق سمو الى السباء ؛ وألت قبلة ناعمة »ى كل مكاكف. ؛ فى 
كل ا 1 

وقد أثار عرض هذه الجموعة ف الدؤائرالفتية والأرستوقراطية 
اهماما عط ؛ وهرعت ال جوع إلى « أوتيْل دروو » © تتنافس 
فى اقتناء هذه الذخائر » ومنها كتب وسعت بشمار الأمبراطور » 
وھا كت بكانت لقادته واخونة» وآ له 

فتى نمنى فى الشرق با ثار عظائنا » ومتى نمتبرها ذخائر 
مقدسة يتنافس التنافسون فى اقتنائها' ؟: ومتى تخرج إلى الضياء 
قب لکل شی ؟ 
اة نوب للبار 

سبق أن أشرنا إلى أن جائزة وبل الطبية منحت هذا العام 
لثلاثة من عاماء الطب فى أمريكا » وأن جائزة وبل الأديية منحت 
إلى الكاتب السرحى الايطالى برالديللو . ون ذكر الآن أن جاثزة 
وبل للكياء عن سنة ۱۹۳٤‏ قد منخت: أيضاً إلى أمريى هو 
الأستاذ هاروا دكليتون بور أحد أسانذة جاع ةكولومبيا الشهيرة 
بنيوبوزك » وذلك لأجل مباحثه و كتشافان الخاصة بالميدروجين 





..: ماذا تضنمين فى هذه الساعة ؟ 








الثقيل ؛ وبذلك تكون أمريكا قد.ظفرت هذا العام : ارين . 


من جوائز نوبل 

هذا وأما جثرة نويل عن الملوم اللبيمية ققد تقرر أن بوقف 
منحها هذا العام » وأن ترجأ إلى المام القادم » لأنه لم يتقدم لنيلها 
من العلماء من هو جدير بنيلها 


ازسالة 


9 ورانسلايي. 
[ بقية النغور على صفحة ١450‏ ] 


العا أبتها اق نظن أن أمها مانت ب فى أعتقادها أنها 





وفى الفصول الأولى من روايات پيراندالو السرحية » نرى 
أشبه ما تكو بالقصص البوليسية ٠‏ وكل 
حوادث القصة تحدث فى هذه الفصول الأولى . فاذا مانجاء الفصل 
الث نت وهو أعظم فصول القصة شأ - ابتدأ دور ( التنبه) 
»معدم e‏ مام . وفى الفصل الثالث - وهو عادة أقصر 
كثيراً من الفصلين الأولين = يكل دور ( التنبه ) ويكون ذلك ٠‏ 
مصحوبا غالب حرك سبرحية عنيفة حل بها المقسدة الشرحية 
فنواحى التجديد فى مسر ح پیراندللو : 

أولا : أن القسة لاتبلغ حدنها ف الفصل الذى يقوى فيه 
( الحادث ) #مناعه بل فى الفصل الذى تقوى فيه (المرفة) 
فوقوم 
: أن القسة رى إلى نار الشاهدين :عزن طريق 
كانت مجهولة عن طريق (1 57 ) ماي ' 

ومن EEN‏ مانوجهه النقاد الى فن بيراندللو. 
فقد انهمه ناقدوه بأن روابله لارتقع عن مستؤى الدرام » بل * 
عن مستوى الياودرام . وأ اختار لقمنصه موضوعات 
ہی من التمقيد بحيث کان مرن المي التصديق ابأمكانيها * 
فى الحياة الانساتية الواقمة » وأخيرا أن روأيله لا تخاو من بعض 
الال لأن ييدالدلوكان ,فيا (مقكرا) أ٣‏ کثر من اللازم 

على أنه مهما قيل فى فن بیراندللو اله لا عن إتكاد أم. أهية 
مسرحياته ارا التجديدى فى السرح السالى مإ جمل بمضن 
قصصه الشهيرة ي جم الى خمس عشرة لفنة"أجنبية ! o‏ 
بيراندللو هو الكانب الايطالى الوحيد الذى استطاع أن يخل 
المضلة التى اعترضت كل الكتاب الايطاليين مذ عام +180 
ألا وه كتابة عمل أدبى يمال موضوعات دم شخصيات 
قومية بحتة ونال فى الوقت نفسه إيجاباً عاليا 

فكان بيراندللو بنيله جائزة نويل نقد ال غر مضاعفا . إذ 
بلغ يحد. الأسمى وحقق أملاً عزیزآ من آمال وطنه 
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الزواج الارك 
ترججة الآنسة « فتاة الفرات » 


د بوما وأحد رفقائى فى شارع ( بك اوغلى ) أحد 
شوارع الآستانة الميلة . وكان دفيق على عادنه يحدثني أحاديث 
أ متلفة » يحدثني عن نفسه وعن غيره أحاديث منها ما يقبل ومنها 
مايمج وبرد . وبينا هر هدر فى حذيئه وقف اة وصاح : 

- إلى أبن ؟ 

النفت ذاذا هوبكام رجلاً علويلالقامة عحدودب الظهر كاله 
قد تمبمن المياة ؟ أسمر اللون » قد طال شمر رأسه ولميته حتى 
خرجا عن الحد الألوف » عليه بذل لايس إلا الله ما لونها م قدائر 
فا النسل الكثير حتى اختلطت ألوامها وتهلهل نسجها 

فقال له رفيق : 

- ألا يزال الحال على مانمهد ؟ 

فهر الرجل رأسه غلامة الايجاب وارتسمت على ثغره ابتسامة 
الترح لا ابتسامة الفرزح 

فقال له رفيق : 

- بارك الله فهم . وانصرف عنه 

ثم التفت إلى" وقال هل أقص عليك قصة هذا الرجل ؟ 

فقلت له على مضض : 

هات ماعندك 

فأخذ يقص على قصة الرجل » يقصها بصورة مونقة ؛ الحامن 
الشاراته اللطيفة ومن يانه البديع خير حلية وأبدعها . قال : 

هذا الزجل من لداق فالسن » ومن رققاثى ف الممل » كنا 
مهم 


مأمورى حساب فى مصنع حديدى وحن فى نهابة المقد الثائق 
من تمرنا » وكان مرتبه الشهرى أربمة دنر » ولسكنه كان بلخم 
من قلة المرتب ذا زی حسن_ وهندام جمیل » فاذا ظهر زی کان 
أسيق الناس إليه. . كان زيه أحسن أزيائنا جيماً » ركان يفوقنا 
طرا فى المناية بثيابه وجسمه » فكان يحلق ذقنه ىكل ومین مرة » 
وكان مغرماً اللو كثيرا » فاذا کان نوم الاثنين جاءنا بکل طريف 
من أحاديث للموه ومرحه فى بياش 0 الأحد وسواد ليله » ول 
نكن جد عند أجدماجد عنده من أخبار مازض الصور 
وسارح القثيل والتنزمات 
جاء فى بوم جمة ضباحا إلى 
فى زه ؛كان فى رجله حذاء لماع قد جمل حوله قطمة جوخ من 


الدائرة وهو حفة فى هندامه وآية 


قاش بنطلونه ؛ وحول رقبته عقدة من قاش أزرق اللون قد ربطها 


ربطة جيلة ؛ وجمل فوْسطها دوسا ماسيا على شكل تحلة جناحاها 

من اقوت » لمل قد ورثه يمن أمه » ومن جيبه الخارجى تدلى 
منديل حررى ذو ألوان, جخيلة ؛ وفى صدره سلسلة ساعة ذهبية 
رأسها فى عبروة صدارته وطرفها الآخر فى جييها ؛ وى أصبعه 
خاتم زمدى » وف رأسه طربوش صغير قاتم الجرة يختال بلذة 
لارتفاعه فوق ذلك المندام الميل 

فاجتممتا حوله ضاحکین نسأله عن سر هندامه امول وتأئقه 
الشديد فى هذا اليوم » فقال : 

سأذهب اليوم إلى متئزه «كاغدخانه » » وکل ما أرجوه 
متك أن تسكونوا عونا لی على الرئنس ليسمح لی بالذهاب » فان 
التأخر يضرى كل الضرر 

ثم مد بده إلى جيب معطفه وأخرج محفظة أوراقه وسحب 
من بيا ورقة « حمراء » اللون لوح لاما وهو ييتسم ويقارب 
ما بين جفنيه وينظر إلينا نظرة ذات ممزى › ولكنه صن" علينا 
بسر تلكالورقة » وأعمناماأهمه » وأحببنا نينم ذلكاليوم بئزهة ؛ 











4 اسا 


تفي أت | E‏ 
سمح له بالذعاب فى ذلك اليّوم وکاد صاحبنا يجن حين علم ذلك 
فكان يصفق بيده ويخالف بين رجليه » وقفز إلى ادع 
وهو قول : 

- سأقص علي غدا مايكون فى هذا اليوم 

كنا ننظر إليه نظر حسد ممض » تنظر إليه نظر الحمبوس فى 
غرفة مظالمة يؤدى عملا شاا » إلى رجل حر» طليق » يسرح 
وعرح کا يحب ويختار 

أناهو کار طن النسقور آظت مق هف 

علد فى اليوم الثانى إلى عمله هندامه الأ لوف » فاجتمعنا حول 
نسأله بإصرار عن سر الورقة « الجراء » وعن أخبار التزهة فى 
«كاغد خانه » » فازم المكوت مع أنه هو الذى وعدنا بأن بقص 
علينا ما يخرى ممه هناك !. كان لا يجيبنا إلا بقوله : 

لأس لاس 

ويسم ابتساما يدل على أن لديه أشنا 
إخفاءها عنا 

فلا قطمنا الأمل من إفشاله سر الورقة وأخبار النزهة عاد 
كل منا إلى مكانه وأقبل على عمله ١‏ 

أحذت الأحظله ملاحظة خفية فرأيته بين آولة وأخرى 
يستتر خلف دفترء الذى أمامه ويفتح حفظته ويلق على مافيها نظرة 





اء“كثيرة » لكنه بود 





تم عن غبطة وسرور . ثم رأيت ورقة « زرقاء » يجانب 
« الجراء » ؛ فقلت له وهو ياتى خلسة نظرته المتادة على مافى 
محفظته : 

- أراك نهىء نزهة 5 أخرى فى «كافدانه »| 0 

فأجابني ضا 

ترقا : 


بمد هذا الأسبو ع أصبح رفيق ينتخل أسباياً يسمح له معها 
الرئيس بالتنيب أيام الم » فكان بذهب إلى متنزه «كاغدخانه > 
يقضى أيام الآحاد وال جع هناك » ولكنه خلافا لماداته لايقص علينا 
أخبارئزهاته ورياشاته . كنت ألاحظه داعا من حيث لايشمر بى» 
فرأيت عفظته قد امتلأت بالأوراق « البنفسجية والحشراء » 
والصفراء » بجانب « الزرقاء » والجراء © 


فقلت فى نفسى » كأن رفيق يستمرض الألوان متخ رآ » 
وسنرى أى لون يختاره فى الهابة ويستقر عليه رأبه 

وبمد مدّة علمنا اللون الذى وقم عليه اختياره . . 

جاءنا فى صباح بوم بإدى القلق ظاه الاشطراب » فأخذ 
بذرع الغرفة جيئة وذهاا. يحاول أن يتكلم ويفضى إلينا بنى' 
ولكنه لا يقدرء ثم نظر إلى وجه كل واحد على حدة وقال : 





- سأقول لي شب 

li‏ » وكنت وائقا أن ما سيقوله يتلق 
بالأوراق اللونة التى فى حفظلته فقال : 

تەچ 

فصعقنا لهذه الكلمة کا مها قنبلة س مطتعلينا من السقف » 
واستتلی فقال بكل جد : 


تقد سفيت هلك اللياة ۽ حياة الوحتة ».وليك هل 
أن أستريح » إن ملازمة غرف البيت والاشتفال بالميال والأطفال 


”خير من قضاء الليالى الطوال فى أماكن الهو وال الفجور 


فقات له : 

- إن مسألة الأطفال مسألة ثثانية.» والهم الآن أن قرف مق 
م الميال ؟ 

فأجابنى بكل جد : 

- إنها موانقة لى تمام الوافقة » إنها ليست غنية » وأنا لست 
من طلاب الثنى فى الزواج » ستأتيني بثيابها فقط » إن والدى 
و والاتى » ويقول إن كل بیت 
يحتاج إلى اسرأة » فسأسبقه وأتزوج قبله » هذاكل ما هنالك 

ققلت له : 1 

- لامد من صلة متيئة بين هذا الزواج وبين الأوراق اللوئة ؟ 

فل يسدق ماقلت ولا أنتكر ما ادعيت » إنه سكت » وكيف 
ينك رما لا يقبل الانكار ؟ 

سممنا هذا منه وسكتنا » ول يظهر ینتا من بخالفه فى رأيه 





الذى اعتزم عليه » ولا من يقول له : إن الاقدام على اواج مع 
متب ضثيل لا يتجاوز. الأربمة دنانی ر کل شهر.؛ لا يدل على 
رأى حسن وفکر مستقيم » وإن الزواج لز کان يترتب على كان 
زۋبةيىقىما ميل لكانالزوا. نسلسلةلما رل وليس هما خر 








ازسالة 


كان المقد وكانالزفاف » وكانت الحفلاتالشائقة التى نعمنا فما 
صديقنا . وبمد غيا ب أسبو ع عاد إلىتمله وأول كلة قا لما هى : 
اق 
نعم كان سید .كنا نمرف ذلك من الطيش الذى أظهره 
باستدانته من هنا وهناك تقوداً أنفقها فى حفلات المرس . كنا 
نتحقق سعادته حيما رى الصيارفة عند بإب الدائرة فى أ كثر 
الأحيان . . . وحيما راء بوم أخذ الرتب غارقاً يفكر وقلمه بيده 
يكتب أعدادا مجو أخرى . . 

م نرہ مروا إلا أسبوعاً واحدا فقط 

ثم جملت ألاحظ أن خطوط لمم وآلتفتكير أخذت ات تظهر 
على جبينه » ونه مع ذل ك کان بين آونة وأخرى يقول لنا : 

إنتى سعيد ٠.‏ 

كاله يحاول بذك أن يخدع نفسه » أوكانه بريد أن يخدعنا 





تممته فى أحد الأيام وقد أخذ الوظفون يستمدون للذهاب 
إلى منازلمم للغداء يقول : 1 

- إلى اليوم أشعر بفتور فى .جسمى لا أقدر معه على الذهاب 
إلى البيث الطمام ؛ لذلك سأ بق هنا وسأتناول شيئامن الميز وال جين 

وف اليوم الثانى أنى بعلبة صغيرة ووضعها فى درج مكتبه ثم 


أنجرجها عند الظهر وقال : 
لقد رأيت أهل البيت يقددون لجا فاشهيت أن أجل 
منه غداثى هذا اليوم 


كأنه بريد أن يمتذر عن عدم ذهابه إلى البيت ليتناول فيه 
طمام القداء على <سب العادة » عند ذلك قوى عندى الشعور 
بسعادته وقلت : 

حا إنه جد سعيد ٠‏ . 

أضبح بعد ذلك اليوم لابخرج ظهرآ إلى ابت لتناول طمام 
الغداء » ولابرى:حاجة إلى الاعتذار عن ذلك إلىرفقائه » وأسبخ 
فى أ كثر الأحيان بأ كل انز والجين لايزيد علهما > ورعا أتى 
ممه منالبيت بسمك مر »أو لم مقدد » قد صر ذلك فى جريدة» 
وربا عدل عن اللحم إل البيض الساوق 

- رأيتة بوا ا يفتح قاشاً فوق منضلانه ويقلبه يين يديه ويتأمله 
مفکرآ » فما وقع نظره على نظرى رفع قطمة القاش بيده وقال لی * 

_ ألا تمجبك هذه القطمة لمطف نسائ ! إنها حقيرة فى 

نظرها لأن ثمنها ثلاثة دنانير 1 


1۹40 


لقد أقدم على شراء معطف بثلالة داید مع أن ته 
الشهرى أربمة فقط ! ومع هذا فعى ساخطة وتمدها حقير: 2 

يا للغرابة 1 ٠‏ أد من الياقة أنأجينه عا يجب » فارسات 
زفرة من أعماق قلى وقلت : 

أنه سعيد وسعيد . . . ! 

فى اليوم الثائىأخذنا مسرتباتناء وبيماكنا خارجين من الدائرة 
كان أحد الصيارفة فى انتظاره عند الباب فتعلق به وطالبه بنقوده 
صانحا ممريدا » فدفمه عنه » ولكنالصيرق أخذ بتلابيه »ول 
برض نيترك حتى يدف لدكل ما غليه » فتخلصمنه بعد جهد» 
ودين دي" رضت رن ال 

- ياله من وقح ! كأنى قد أتكرت ماله عل 
يطالبني بهذه الشدة ! 

فقلت فى نفسى : 

ستدفع اليه ماله بلا شك » ونا الذى يقوله هذا النذل فيك 
کات باعل ا لاقن المطف الذى قدمته إلفتاة 
التى عبشت بلبك بوريقاتها الزاهية » وإلا نفقاتك البيتية 
والمصوصية ثم قدث اليه الباق جلة واحدة 11 

کان يفقد نشاطه بالتدري ؛ لقد حل مکان النشاط نسكون 
وفتور » أما اعتناه زه وهندامه فکان يقل شیا فشيقاً » ولكنا' 
مع ذلك كنا أحياء نرى دبوسه الماسى فوق عقدة رقبته » وخاتمه 
الزمدى فخ ».ؤسلسلة ساعته على صدره 

أما الثياب فكان يقضئ داخل الملة الواحدة فصلاً كاملاً» 
وکان لا يبدل قيصه إلا نادرا » وظهر عليه انقباض » فرعا مرت 
عليه أيام لابحرك شفته فيها بكلمة 

كنا نشمر نحن أن وراء هذا التبدل ماوراءه من حياة إيتية 
مضطرية : . . . إلا" أنه جاءنا بوماً على غير عادته فرحا مستبشرة 
فقال لنا عند دخوله : 

- هنثونى» لقد رزقت اليوم فتاة 

ثم نظر الى تقويم الأوقات وكتب فى دفتره : 

۱۳۰۰ آذار‎ ٠6 

هتأه كلهم بالولود الجديد وأنا من جام وقلت : 

_ ها قد جاء.دور الأطفال بمد الميال 

جاءنی بعد أسبوع وقال والجرة تعلو أوجهه : 

هل عندك دیتار تقرضني إباه ؟ 








ل" من دين »فهو 
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الرسالة 





ثم أردف قائلاً من غير أن يترك محال ارد طلبه : 





يجب على" أن اد 

لقد ممت الدينار فى جيى بزفر زفرة حرى . ولكن م يكن 
فىاستطاعتى أنأرد طلبه » فأعطيته الدينار . ومن الغريب أنه منذ 
ذال الحينأخذ يماملني معاملة بإرد: ني بوجه جاف » مع أنه 
! يكن ثمة حاجة الى ذلك » لأنى منذ ناولته « الدينار » نفضت 
ی 

لقد تغیر حال رفيقنا وازداد اضطرابه بمد أن صار أياً . دخل 
ندم الى الدائرة وهو يقول : 

- ألا تسألون عا حل 

فأخذنا ننظراليه بقلق وننتظار أن يذكر لنا ماحل به » فنتح 
حينذاك ملفا صفيراً بيده وأخر ج منه علبة صغيرة سوداء فرفع 
#باءها وأرانا إياها فاذا فما : 

دی صتاى . وتال : 

- إن زوجتى لن ترضع ابتها بمد الآن » سترضمها بالثدى 
ال.مناعى » فهل درون لاذا ؟ 

حينذاك توقف عن إغامكلامه كا کان يتردد بين أن قول 
وبين أن يسكت ثم قال وهو خجل : 

- لأمها حامل ! 

کان بنظر الينا باشطراب » وكان منظره مل ومضحكا مما 

رأيته بوما عند طمام الفاهر أخرج قطمة كمك » وقطمة 
من جين « القشقاوان » وأخذ يأ كلها وهو يتمم قا : 

ب أنت تجوع وابنتك فالبيت تأ كل مرق اللحم الدسم 

أخنت علام المزن ترتسم على محياه وتظهر بأجلى 
م نلاهرها » وبدت على وجهه ممان مؤلة حزينة لبعد عهده 
0 وسی » وكان كثيرا ا يكام نفسه كالجانين » وكثيراً ما يشتفل 
ساب لاص _حساب الدين :عن حساب الدائرة » ويسافر 
بكر الى أقضى حنود الميال 

عدنا بوم من النداء الى الدائرة فرأيناه مخيط بطانة ممطفه » 
ذاك المطف الذى ححبه زمنا طويلاً » جل منا وقال : 

- إن زوجتى مريضة لذلك أن أخيط بان يدى 

إنه م يقل الحقيقة لأنه ماكان مخيط بطانة معطفه الفتوقة » 
بل كان رفو بطاتته التى مهل نسجها لطول الأام 











حينا ذكر لنا خبر ولادة المولود الثانى لم يكن فر خا مستبش رآ 
كأكان فى أول مة بل قال : 

لقد رزقت اليوم غلاما 

ثم نظر الى تقوم الأوقات وأخرج دقتره من جيبه 
وكتب فيه : 

۱۳۰۱ نیسان‎ 3١ 

ل نره بعد ذلك شكا أو ترم » ولكنه كفلم كل ذلك فى قلبه 
صابراً مستسلا لقضاء الله وقدره . سینا مع الرفاق عند رئيس 
الشركة لزید راتبه فلم نفلح» وكان جواب الشركة : 

- إنأولاد الوظفين ليسوا,منصنع معاملها حتى تتكفل بهم . 

أربمة دنانير للزوجين وللو RE‏ 

صار طمامه عند الظهر الخيز والجين بصورة منتظمة» و 
نمد نراه. فى متئزه ولامتفرج » وأنزل نوع “تبه الذى يدخنه 
درجة ثم درجات ٤‏ وأصبح كثير النظرأفى أوراق الحساب » وفى 
آخر أحد الشهور زاره السيرق اللح يطالبه بالدين 3 : 

- لن أعطيك» لن أعطيك شبئا » افمل مارتشاه 

لقدكان قبل اليوم يكلمه سر » أما اليوم فهو يكلمه علا » 








لأنه ل يمد يخجل منا 

جاءنا فى صباح أحد الأيام وبيده علبة فها دى صنائى . 
فقلت له : 

جمااهنا؟ 

فقال : 

-لاشىء 


كانه خجل أن يقول ما قاله أولاً » وفى ذاك اهار لم يزاول 
عملا » ولكنه جمل رأسه بين يديه واسترسل فى أفكاره حت 
الساء » لا ينظر الى شىء ولا إلى أحد 

ولاحت منى التفانة اليه أحد الأيام فاذا هو ينظر الى تقوم 
الأوقات ثم يخرج دفتره من جيبه ؛ فقلت له : 

هل من قيد جديد ازائر جديد ؟ 

فأرسل نفس قصيراً وكتب فى الدقتر : 

۱۳۰۲ مايس‎ ٠١ 
ثم قال وهو ينظر إلى مبقنمة ابتسامة‎ 
لقد رزقت اليوم فتاة اخرى‎ 











الأرسالة 


كنت آنا أشعر من أعماق نفسى بألم من كثرة أولاد هذا 
الرفيق » أما هو فكان يى من قرط تألمه » فول عينيهعنى وأقبل 
على تمله . أخرج وما ساعته مرن جيه وفصل عنها سلسلا 
الذهبية ولفها بورقة » قلت فى قى : 

- لن نرى السلسلة الذهبية بمد الآن 

إن رفيق ل يدفع ثمن القهوة فى هذا الشهر » وأصبح منذ 
ذاك اليوم يشريها رة واحدة فى اللهار بدلا من ثلاث رات . 
ساءت حال الرجل واشتد به الضيق » وظهرت ملايسه ماونة 
بقعا لبر » واستحال لونها » ونہلھل نسجها ووهى » كنت إذا 
رأيته على هذه الحال رثیت له وبكيت عليه . ولقد دخل على 
يوم وعليه حلة جديدة إأرها عليه قبلاً » ففرحت لذلك » الاأن 
فرح م يطل » فقد قال لی غير خجل منى : 

- إنها قدعة » ولكني صبفتها فصارت جديدة 

وبمد هذا الاعتراف:أصبحنا صفيين » وزال ما يبننا من 
الفتور الذى سببه « الدينار» واتخذنى كا لأسراره » يشنى 
آلامه :وأخزانه . لقدسرد عل تدريجا كل آلامه فى الحياة . 
فذكر لى أولآمبدأ سلته بزوجته وأساس هيامه بها » وأن ذلك 
كان فى متئزه «كاغدخانه » » ببب تلك الأوراق اللونة . . . 
ونه كان يأمل أ نينم بالأقتران بها » إلا أنه إينم بذاك إلا أسبوع 
واحداً وأنى بعد ذلك الشقاء ... » ثم ملت حياة البؤس من 
اجماع فقره وفقرها » فكان بينهما نزاع سببه عدم تمكنه من 
تأدية نفقاتها وطلباتها ... ثم الأولاد ... 

وعاد الى زوجته فقال : 

- إنها لا رأت نفسها عرومة مما تشتعى من ملبس:ومأ كل 
ومشرب أخذت تعامله مناملة قاسية لا تطاق » ولكن ماذا 
يعمل هو إزاء ذلك ؛ وها هو لم يلس بذلة جديدة منذ زوج 
حتى الآن » وأناقاته قد تمزقت فقليها على قفاها لأنه لا يجد 
غيّرها ولا يستطيع الوصول اليه » على أنه قد عزيم على أن يتخذها 
من مشمع كيلا تتمزق سريما » وها إن ولديه الأثيين قد كيرا » 
وها فى حاجة الى ثياب والى أحذية لا يجدها 








وکان بعد ذلك الیم الذى نفض فيه جمبته آمای » يسمعني , 


كل بوم فصلاً من فصول حياته الؤلة . نظ إلى وما وهو يريني 
قاش أخذه لأبنته الكبرى وقال : 
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- سأقول لك شيئ 

ثم عاد وقال : 

- لن أقول لأنك لا تصدق 

إلا أنى عرفت ما يقصده حيما رأيت دفتره فى بده ونظره فى 
تقوم الأوقات » لقدكتب فى دفتره : 

8 حزيران سنة ۱۳۰۴۳ 

فقلت له : 

- أطفل أبنا ؟ 

قال : نعم غلام » وقد أصبحوا أربعة 

ثم قال وهو ينتسم : 

- إنهم لا يمخطثون نوبتهم : فتاة ثم غلام » ثم فتاة ثم غلام » 
وعكنا. . 

کان يضحك ولکرن کان قلبه یکی . فقال لى فى نفس 
ذلك اليوم : 

إن الدخان يؤر فى صدره ويؤذيه » وهو برغب فى تركه لو 
أدركتما يقصده اللسكين من ترك الدخان ٤‏ فتألت له كثيراً 
حى كدت أبى 

رزق ولد آخرء فصار الأولاد خسة.» وف ذلك اليوم 
يجلس إلى منشدته 
يفتت الكبد 


خرجت نفسه من بده ء فانه ماكاد يدخ ل الدائرة 





ختى أخرج دقتره وكتب فيه وهو ينشج 
ويصدع القلب : ه وز ۱۳۰٤‏ 
فقال بمض رفقائنا الجفاة ساخرآ منه : 
- ضع أرقاما متسلسلة بجانپ أولاد ك كيلا تنسى عددم ... 
كانت اللحامسة فتاة على الترتيب المتاد 
بمد ذلك بقيت ممه ثلاث .سنين ف الوظيفة رأيته فما 


ثلاث مرات يكتب فى دفتره 
کتب فيه بمجانب اسم فتاة وغلامين : 
4 آب ۱۳۰١‏ 
۸ الول ۱۳۰۹ 


4 تشزين الأول ٠۳١۷‏ 


[ اة عل سفعة ٠٠٠١‏ ] 
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ان ) : تألين عمد أبو زه 

لادب العربى فى آم أعمرم ) : وضع نة من أدباء. لبنان 

مات ارو/صيل ) : تأليغ عبد المزيزرمضازوعبدالفتا حالمشرى 
( الثمايين ) : تأليف الدكتور حسين فرج زين الدبن 


( اب استرنا): تعريب مد عبد الفتاح ابراهم 





ندل هذه الجموعة من الكتب » فضلاً عما تظهر من نشاط 
أ:تأليف فى العالم المرب » على بمض مظاه المركة القكرية عندناء 
٧ن‏ حيث تشعبها وأتجاهاتها ومقدار مادخل عليها من تطور فى 
ة عرض الآراء وبسطها وتوجهها » ومادخل على الشاعن 
من آثار التجديد 

أما أوما فبحث قم فى الخطابة وأصولها وتاريخها فى زم 
عصورها عند المرب » اضطلع بوضمه الأستاذ تمد أبو زهة أستاذ 
تار.خ المطابة بكلية أصول الدبن بالجامعة الأزهرية » وه وكتاب 
كبر بقع فى نحو أربماثة صفحة من القطع الكبير جمله مؤلفه 
5 بن » فتناول فى القسم الأول أصول الخطابة ؛ فمرف هذا العم 
وبين علاقته بالنطق وعم النفس وعل الاجماع » ثم تكم عن فائدة 
اللبطابة وطرق محصيلها وقواعدها كالايجاد والأدلة ومواضعها 
الذائية والعرضية » وآداب اللخطيب وصفانه وما يتخللها من إثارة 
الأهواء واليول واستغلال المواطف » وغير ذلك من أصول هذا 
الم كالتنسيق وما يدخل. فيه من مقدمة وإثبات » ثم التعبير 
وحسن الأداء ومايصحهما من موقن الخطيب وإشاراته وصوته » 
وم يفته أن يبينى وضو ح أنواع الطب من سياسية ومن قضائية 
حتى الوعظ الدينى والحاضرات الملبية واالحطب المسكرية . . الح 
وف القسم الان تكلم عن ارخ الحطاءة فى العصر الجاهلى وصدر 











الاسلام ؛ وف المصر الأموى وصدر المصر الباسى مع يراد افج 
لكل من هاتيك المصور 

قأنت ترى أله بحث قم جدير بالثناء » كا ترى أنه موضوع 
طريف فى مسألة لها أهبيتها وخصوصاً.فى عصرنا هذا . عصر 
الرق الاجتاعى والاتصال الفكرى » عصر الجادلات السياسية 
والناقشات البرلانية والحاضرات المامية والوعظية فى الجتممات 
والنوادى وف الرادو وغيره 

وإنى وإن كنت أشايع الؤلف الفاضل فى رأبه أن الحطابة 
ملكة وهبة طبيمية » فانى أرى ممه أيضا أن الأصول والقواعد 
الفنية لابد مها حتى للموهوبين ؛ فا أبدع المع بين الاستعداد 
الفطرى والأوضاع الفنية » هذا ولولم يقتصر 'الأستاذ الفاضل على 
المطابة عند المرب فتناول الحطابة عند آم الغرب لكان 
موضوعه أثم وكانتفائدته أعم » إذ تنسنىبذلك القارنة . ولأشك 
أن ماطرأ على الم من تغيير فى نظم الاجماع وطرق التفكير قد 
أدخل على الطاب فى المصر الماضرعناصر أخرى جديرة بالبحث »> 
والؤلف کا بظهر من كتابه جدير بأن يفرد لها رسالة أخرى 
لايتقيد فما ببرنامج الدراسة وحدوده 





353 
وأما الكتاب الثانى فمبارة عن نصوص النظم 

والثثر وفقاً لنهاج البكالوريا اللبنانية قام بوضعه الأسانذة واصف 
بارودی » وفؤاد افرامالنستانى » وخليل تتى الدبن » وفىيدى الآن 
الجزء الأول منه » ويشمل الجاهلية وعصر صدر الاسلام » ويقعم 
فى نيف وماثتى صفحة من القطع الكبير » وقد طبع طا أنيقاً 
فى بيروت » اختار مؤلفوه الأفاشل من عصر الجاهلية شيئ من 
أشعار أمرىء القيس وطرفة بن العبد وزهير وعنترة والنابغة 
الذبيانى مع إيراد ترجة قصيرة لكل منهم » وبيان ظروف معلقته » 
ختاروا من عصر صدر الاسلام للاخطل والفرزدق وجرير 
ومر بن أبى ربيمة والحجاج بن بوسف وعبد الجيد الكانب » 








واختا 





ارا 


على نحو نا فملوا فى المصر الجاهلى مع الأشارة هنا إلى الدواوين 
أو الؤلفات 

وقد يظن القارىء أن مثل هذا العمل قليل الحطر » ولكن 
الواقع أنه من أدق الأعمال الأدبية » فالاختيار يحتاج إلى توخى 
الفائدة وإلى التقيد بالذوق العام » ومساعاة سن القارىء ودرجة 
استمداده » ثم ملاحظة القطع الختارة ومقدار دلالها على تفكير 
صاحها وثوازعه فى الشمر والكتابة وما بتمكس فيها من أخلاقه 
وصفاته » وهذا بلا شك يزيد فى قيمة النمأوص » فالنصوص کا 
لاخ أمس لايد منه لدراسة الأب وتذوقه » وهى الخطوة السابقة 
للنقد بل الأساسية له . هذا وكثير من النصوص ماتزيد 
نفس الخهور بحسب من اختارها لامن حيث ہی فى ذاتها . فاذا 
کان من يختار سام الذوق ضليما فى فنه » جاءت مختاراته على قدر 
مازلته »> وه ذه النصوص التى أحدثك عنها ندل على ذوق 
وفن عظيمين 








mH 
وجد ثالث تلك الكتب من وع سابقه فهو عبارة عن‎ 
» والنثر » غير أنه بختلف عنه فى طريقته‎ 
فم راع فيه ترتيب ولانبويب » كالم بنظر فيه الى درس أو غاية‎ 
فنية الهم إلا الاستمتاع والتناء العقلى الذى يستمد من الآثار‎ 
الأدبية عامة أياكان شكلها أو موضوعها » وإنك لتجد فيه القالة'‎ 
العرية الى جانب القطمة الختارة ».الى جانب الترججة لشاعى أو‎ 
كاتب ء الى قطع شعربة قدعة وحديثة متنائرة هنا وهناك دون‎ 
أن تستطيع أن تمرف السر ف اختيارهاء الل إلا أنها قد أجييت‎ 
مختاريها » ويا يجد بمض القطع منسوبة الى أسحابما من أعسلام‎ 
الشعراء والكتاب جد غيرها غفلا من كل اشازة » وتكاد‎ 

لاتساوی شيا فى.ممناها أو فى أسلونها 

لذلك يحق لى أن أعتب فى رفق على الأدييين الختارين عدم 
تنظ م كتامهما » فان فيه كثيراً من التحف الأدبية لو أمها عرضت 
بطريقة منظمة لكان ذلك أجل وأدعى الى الاستمتاع والانتفاع 

* 2# 
أما كتاب الثعايين فهو بحث يتناول الثمايين عامة والأنواع 
الصرية منها بخاصة » قام بتأليفه أستاذ متخصص فى عل الميوان 
هو الدكتور حسين فرج زين الدين » وإن اختيار الؤلف الفاضل 


مختارات من النقظم 
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لهذا الوضوع الذى ل يسبقه اليه غيرة فى اللفة المربية » لدليل 
واضح يضاف الى كثير غيره من الأدلة على حاراة المصريين غيرهم 
من أم الذرب في التخصص الملى » وتناو السائل العللية على 
أمثل الطرق.» والكتاب مملؤء بالصور الدقيقة لأنواع:الثمابين » 
والصرى مها خاصة » ولن أجذ فى وصفه أحسن مما قألهفى مقدمته 
الفريق الدكتور أمين يشا العاوف ‏ قرأت الكتاب من أوله 
الى آخره فوجدته مكتوبا بلئةعابية فصيحة » وأسلوبعلى سهل 
النال » مما ينبت أن اللغة المربية غير قاصرة عن التغبير العلمى أن 
أراده . هذا من جهة اللغة » أما المل فقد بحث الؤلف الثمايين 
بحثاً وافيا ولاسما ماکان منها فى مصر وما جاورها وذ کر أسباءها 
المربية الفصيحة والمامية » وإذا م يد لما اسم فصيحا ذكر 
الأسم العاى . وبحث فى ال ميات والانسان وأنواع ال ميات وأشكالها 
بوجه عام م بحث فى تشريحها . .الثم بحث فى السم وأنواعه 
وأعراض التسم والصل فى علاج اللدوغين »© 

ونحن نتقدم بجزيل الثناء للدكتور الؤلف على مجه وده الحمود 


* 

وأقدمللقارىء بمدذلك تلكالقصة المرية وهى «ابنة استريا» 
وتقع فى جزءن » ولقد. نشرت تباعا فى جريدة الاهام: ومعرمها 
هو الأستاذ ممد عبد الفتاح ابرأهيم » أما مؤلفها فهو الروائى 
الانكليزى الذائع "الصيت فيلس اوينهايم » صاحب الروايات 
الحبوبة عند جهور القراء فى الامبراطورية البريطانية » وليس لدى 
الل الاتجليز: زی حت أستطيخ أن أ عل إذا كان التعري ب جيدا» 

خم اق أجد فى المبارة وسلامتها من اكاك مابرجح 
عند هذا » أما وضو القصة فوضوع غرائى ساحر ملىء 
بكثيرمن الواقف الدهشة والأوصاف الساحرة . «كتبه انهايم 
بمد أت زار تجزيرة ( استريا) وسط الحيط الجنوبى ومع 
القصة بأذنيه » 





تحتاج الرسالة الى مترجم ضليع 
فى اللغتين العرية والفرنسية 








E | (e 





یق الكتابالأخر «ظلال القمر» وهو دبوان صغيرٍ الحجم 
بقع فى حو تسمين صفحة للأديب أحد خيمر » مطبوع طبماً 


بديعة . ونور ممظلم 





ان على ورقجيد » وعلی بعدة صور ري 
قسائده على وصف الناظر الريفية » وهى نزعة أحمدها للشاع 
الفاضل فلقد تناول البيئة الصزية الحبوية » ولم بجر كفيره وراء 
أخيلة وصور لاعت الينا بصلة » ولنلك تلبس فى شمره الروخ 
القررية الرقيقة . وكثير مر قصائده فى القمر والحقول بقنك 
بأن انشاعى لايعرف التكلف » وحبذا لو اتجه شعراؤنا الى 
الريب الصرى فوصفو؛ جاله واستلهموا سحره ٠‏ واستوحوا 
صفاءه وببجته . ولكنى إذ أغتبط بتزعة الشاعس من حيث 
الوشوع أقرر مع الأسف أله كتي] بابق فى عمزو اغا 
قد ترمه به من الابتذال » ولكنه يسمو أحيأنا جوا يشر بأنه 
مع لبر والتجويد قد يأنى فى الستقبل عا يجمل منه شاعا 
مص ی الروح والماطفة ي؟ 









إن النحافة والسمنة والمادة السرية والاحتلام والضعف 
الة:اسلى والامساك وضمف المدة أو القلب أو الصدر أو 
"الأعساب أو الم عموما أو تقوس الأرجل وإحديداب 
الالهر وضمف الذا كرة والارادة واللمجل وكل الأمراض 
الزمئة والبيوب الجسمانية والمقلية بعكن علاجها بالنزل علا 
.يما أ كيدا بإلندليك والتديير النذالى ‏ مدة عشر دقائق 
كل بوم أياماً معدودة = فى كل بوم تكتسب حة وقوة 
وبتشكل جسمك بشكل جيل بدعو الى الاتجاب والاحترام 
كل شىء مشروح فى كتاب الانسان الكامل ٠٠١‏ صفحة 
ة مع مطبوعات عديدة أخرى ترسل الى كل من بطلا 
.دون مقابل . فقط ارسل ٠١‏ ملبات طوابع بوستة تكاليف 
البريد ( قسيمة حاوية دولية فى الخارج ) واذكر هذه الجريدة 
وأمكتب الى مدفزثق الجوهرى مدبر معهد التربية البدنية 
نجرالسرورى فاروقمصرتليفون 6٠89‏ 































النواج ال ميارك 
[ بقية الندور على صفحة ۱۹۹۷ ] 
كان الدهسكان بريد مداعبة هذا الرجل الفقير السكين فهو 
يقذفه مصراً ىكل ستتين بفتاة وغلام . . . 
لقذ خلت محفظته من الأوراق «اللونة » بمد أنكانت تفص 
بها ء ول يبق فما غير دقتر صنير فيه صميفة كاملة لتواريخ أولاده 
بعد | قيد تاربخ ولادة الولد الثامن . . . ألقى نظرة فاحصة 
على الصحيفة من أوطما إلى آخرها ثم جاء إلينا وقال : 
- تعالوا لأريم اتفاق غريا 
فاجتممنا حوله فقال : 
١ا‏ من أعلى الصحيفة حتى أسفلها” 
ا 


آذار » نیسان ٤‏ مايس » حزيران » تموز» آب » ايلول » 





تعرين الأول 
ثم أخذ يشرح لنا مكانالفرابة فى ذلك فقال : 
- انظروا إن بين كل ولد من أولادى ورفيقه ثلالة عشر 
شهراً لانزيد » لذلككانت شهور ولادتهم متماقبة لافاسل با 
فقال أحدنا مستهزثا با : 





- الآن جاء صاحب تشرين الأول ! وسيأنيك أربع آخرون 
حتى شباط . وفية تنتعى الجموعة ويكل عددم« اثني عشر » 

لقد مغى على خروجى مرن خدمة الشركة أربع سنوات 
م أر خلالها هذا الرفيق القديم » فلا رأيته اليوم سألته عن حاله 
فاذا ۵ سيل » الأولاد لابزال كا كان . وعلى ذلك فان « شباط » 
قد وضع « هديته » وتمث الججموعة التى 'بشر بها » مع أنالمسكين 
لا بزال بلبس الثياب الى كانت عليه منذ أربع ستين » وربماكان 
مرتبه لازال « أريعة دنائير » 

HR 

هنا نهت القصة التى رواها رفيق فودعته وركبت الترام 
إلى ييتى » وأنا أفكر فى ذلك الرجل السكين أوسوء طالمه » 
وأستنزل الرحمة والرضوان على جدث دفين معرة النعمان 

حلب فا الفرات 


